الإمجاا 


العدد لا ) جمادى الأولى /)عاله 


4 أثر الحجامة على مرضى 


إشراقة 


الخلايا الجذعية والموقف العقهى 


ماهى الخلايا الجذعية؟ 

الخاديا الجدعية هي اللبنات الأولى التي يتكون منها الجنين 

وبالتالي كافة أنواع خلاياه وأنسجته المختلفة. (أكثر من 7٠١‏ 

نوعا من الخلايا والأنسجة). ولذا فإن معرفة عمل هذه الخلايا 

وكيفية تخصصها وتحولها بأمر باريها وخالقها إلى خلايا قلب 

أوخلايا كبد أوخلايا جلد أوخلايا دماغ أوخلايا دم أوخلايا كلى... 

الخ هي في منتهى الآهمية لمعرفة كيفية تكوين الجنين الإنساني؛ 

ومعرفة كثير من أسرار ذالك التكوين. وبالتالي فهم نشأة هذا 

الكلق ومظر د. ريكداراة غ1 شرع له عن كتدردات رار سن 

مثل أنواع الشذوذات الخلقية؛ والبول السكريء وأمراض القلب. 

وأنواع السرطان: وأنواع من أمراض الجهاز العصبي الخطيرة 

التي لا دواء ناجع لها حتى اليوم» ومثالها مرض الزهايمر ومرض 
باركنسون وأنواع من الشلل. وهناك العديد من الاستعمالات الطبية 
المستقبلية للخلايا الجذعية. وقد بدأت التجارب في كثير من هذه 

السساسين روحت فجالها عبد ا. 

والخلايا الجذعية تتكون في الجنين الباكر الذي يبلغ من العمر 

أربعة أيام الى ستة أيام منن التلقيح عند تكوّن الكرة الجرثومية 

(الأريمة تصغير أرومة) ( البلاستولا). والكرة الجرثومية لها: 

.١‏ كتلة خلايا خارجة: تكوّن بإذن الله المشيمة والأغشية التي 
يرتبط بها الجنين بالرحم. 

”. وكتلة خلايا داخلية: وهي التي يخلق الله منها سبحانه وتعالى 
جميع خلايا الجنين. وهي التي تعرف بإسم الخلايا الجذعية. 

ومع تخصص هده الخلايا الموجودة في الكتلة الداخلية وتقدم 

عمر الجنين تقل الخلايا الجذعية. ولكنها لا تندثر وإنما تبقى في 
الجنين وفي المولود وفي الانسان البالغ. وإن كانت بكميات تتناقص 
تدريجيا بتقدم عمر الجنين والمولود والطفل واليافع والبالغ. ضفي 
الانسان البالغ توجد خلية جذعية من كل مائة الف خلية من خلايا 

الدم؛ وضي نخاع العظام توجد خلية من كل عشرة ألآف خلية. 

وقد أصدو المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي في 

دورته السابعة عشرة بمكة المكرمة في (474١ه/”١٠٠م)‏ قرارا 

بشأن الخلايا الجذعية وفيه: 

يمكن الحصول على هذه الخلايا من مصادر عديدها منها: 

.١‏ الجنين الباكر في مرحلة الكرة الجرثومية ( البلاستولا) وهي 
الكرة الخلوية الصانعة التي تنشأ منها مختلف خلايا الجسم: 
وتعتبر اللقائح الفائتضة من مشاريع أطفال الأنابيب هي 
المصدر الرئيسء كما يمكن أن يتم تلقيح متعمد لبيضة من 
متبرعة وحيوان منوي من متبرع للحصول على لقيحة وتنميتها 
إلى مرحلة البلاستولا. ثم استخراج الخلايا الجذعية منها. 


د. محمد علبي البار 


الأجنة السقط في مرحلة من مراحل الحمل. 

المشيمة أوالحبل السري. 

الأطفال والبالغون. 

الاستنساخ العلاجي. بأخذ خلية جسدية من إنسان بالغ 
واستخراج نواتها ودمجها في بييضة مفرغة من نواتهاء 
بهدف الوصول إلى مرحلة البلاستولا . ثم الحصول منها على 
الحلذنا الجذفة. 

وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في الموضوع وآراء الأعضاء 
والخبراء والمختصين:ء والتعرف على هذا النوع من الخلايا 
ومصدرها وطرق الانتفاع منهاء اتخن المجلس القرار التالي: 
أولاً: يجوزا لحصول على الخلايا الجذعية وتنميتها وإستخدامها 
بهدف العلاج أولا جراء الأبحاث العلمية المباحة:إذا كان مصدرها 
مباحاء ومن ذلك على سبيل المثال ‏ المصادر الآتية: 

.١‏ البالغون إذا أذنو. ولم يكن في ذلك ضرر عليهم. 

الأطفال إذا أذن أولياؤهم؛ لمصلحة شرعية: وبدون ضرر. 
المشيمة أوالحبل السريء وبإذن الوالدين. 

الجنين السقط تلقائيا يجيزه الشرع: وبإذن الوالدين. 
اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت وتبرع 
بها الوالدان مع التأكيد على أنه لا يجوز إستخدامها في حمل 
غير مشروع. 

ثانيا: لا يجوز ا لحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها إذا 
كان مصدرها محرما ومن ذلك على سبيل المثال: 

1 الحقن المشفظ سهد ا ردوق سك لو معو داشر 

؟. التلقيح المتعمد بين بييضة وحيوان منوي من متبرعين. 

*. الاستنساخ العلا جي (انتهى قرار المجمع). 

ويعتبر هذا القرار التاريخي معلما هاما في ميدان بحوث الخلايا 
الجذعية. ولم تصل اليه كثير من الدول بما في ذلك الولايات 
المتحدة الأمريكية. ويفتح الباب للعلماء المسلمين عربا وعجما 
للولوج في ميادين أبحاث الخلايا الجذعية. وقد حرصت المجامع 
الفقهية على تشجيع العلماء والباحثين في هذه المجالات البحثية 
الجديدة مثل الهندسة الوراثية والاستنساخ والخلايا الجذعية, 
وعلى توضيح ما يجوز وما لا يجوزء وبالتالي فإن الحكومات 
الاسلامية مدعوة لتشجيع هذه الأبحاث العلمية على هَدي هذه 
الفنارى الراك 


يأ يذ اع 


©. 


بياذ اخ 


©. 


مستشار الأمراض الباطنية وعضو المجمع الفقهي الإسلامي 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /امعاله 


الج سح سارت 
ل 


إشارات التباين وفي العكبر أسرار نسبة التواجد 
البشري في القرآن وإعجاز البكتيري في بول 
الكريم الغلام والجارية الرضع 


فى هذا العدد 


إشراقة (الخلايا الجذعية والموقف الفقهي) ١‏ 
الداء والدواء . . في جناحي الذياب . 
ملا مح الإإعجاز العلمى فى مجال علوم البحار 7" 

6 00 البحر المسجور 
أثر الحجامة في مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي ‏ 8" واتساءع قاع البحر 
والحب ذو العقصف.. معجزة قرآنية 1.3 


هل الخلايا الجذعية المسبب الحقيقي للسرطان؟ 37 


أخبار الهيئة لاه 


نقطة ضوء 55 5 


الظلمات والئنور.. 
في القرآن الكريم 


مجلة فصلية تصدر عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسّنّة 
(العدد السابع والعشرون) جمادى الأولى /47١ه‏ 


كلمة التحرير 


بين حين وآخر تثار قضية ما وترى الناس عادة فيها فريقان إما فريق مؤيد 
بقوة أو فريق معارض بحده وكل يدعى بأن رأيه هو الصواب الذي لا يقبل 
الخطأ.. وتظهر الحقيقة عندما يتحلى كلا الطرفين بالموضوعية ويتخليا عن 
النظرة الجزئية للموضوع ويطلبا من العلم الحَجة والبرهان. وفي هذا العدد 
ننشر بحثين بعنوان (الداء والدواء في جناح الذباب) قام به أستاذ متخصص 
في علم الحشرات في كلية العلوم والثاني بعنوان (دراسة البيولوجيا الجزيئية 
للحجامة في مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي )©): وقام بهذه الدراسة 
مجموعة من العلماء في جامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة عين شمس 
بالقاهرة. نآمل أن تساهم هاتين الدراستين في تخفيف حدة المعارضة 
لمنكري حديث الذبابة؛ والذين ادعوا أنه لا يوجد للحجامة أي فائدة طبية 
وندعو الباحثين المتخصصين في هذه المجالات وغيرها أن يجروا مزيدا 
ا ا ا ا ل ا ل ل اك 
العلمية في مجالات متعددة نأمل أن تستمتعوا بها وتشاركوا معنا وتدعوا لنا. 


رئيس التحرير 


طريقة الاشتراك في المجلة 


قيمة الاشتراك السنوي لأربعة أعداد من المجلة )١5(‏ ريالاً سعودياً. 


تدفع القيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى شركة الراجحي المصرفية 

حساب رقم ):/٠٠557(‏ (فرع /117١‏ الجامعة / جدة) 

ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 157١747‏ أو إرسالها عن طريق 
البريد: سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي ص.ب ١8٠١8‏ جدة: 5/017 
تعبتة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي, العنوان البريدي. رقم الهاتف أو الجوال. 
ورقم الفاكس إن وجد 

خارج المملكة العربية السعودية: ترسل حوالة بنكية بالقيمة باسم مجلة الإعجاز 
العلمي على أحد البنوك الموجودة بالمملكة: أو الاتصال بموزع المجلة داخل البلد. 
بالقاهرة الاتصال بمكتب هيئة الإعجاز العلمي بالقاهرة هاتف رقم 4 4/407١‏ 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس 
الهيثة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 


أ.د. عبداللته بن عبدالمحسن التركي 
الأمين العام للهيثة العالمية 

للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

د. عبدالله بن عبدالعزيز المصلة 
رئيس التحرير 

أ.د. صالخ بن عبدالعزيز الكريئم 


نائب رئيس التحرير 
د. عبدالجواد بن محمد الصاوي 


مستشارو المجلة 
معالي الشيق/ عبدالله بن بيه 


أد. زهير السباعي 
أ.د. زغلول النجار 
د. محمد علي البار 


جميك المراسلات باسم رئيس التحرير 

على العنوان التالي: 

جدة ‏ المملكة العربية السعودية صاب لا ) 
الرمز البريدي 9/612 تليغون: 157 ضام / الاه.وذه 


وكلاء التوزيعم 

الشركة السعودية للتوزيع 
المملكة العربية السعودية ‏ صب 091١|‏ جدة )زاعوم 
هاتف: 9.9.0١‏ (0119)) فاكس ده ”|9 (0739)) 


طبعت بمطابعء مؤسسة المدينة للصحافة (دار العلم) 
ص.ب .١لا‏ جدة  ١)81)‏ المملكة العربية السعودية 


التصميم والإخراع 
خالد إبراهيم المصري 


الأسعار: 

السعودية ٠١‏ ريالات ‏ الكويت ١‏ دينار . الإمارات ٠١‏ درهم . البحرين ١‏ دينار. قطر ٠١‏ 
ريالات. عمان ١‏ ريال اليمن ١5١‏ ريال. مصر ه جنيهات. الاردن ١‏ دينار. سوريا 0١‏ ليرة 
المغرب والجزائر وتونس (ما يعادل ١‏ دولار) ‏ أمريكا وأوروبا ما يعادل " دولار. 
الاشتراكات: 

السعودية 6٠‏ ريال للأفراد ٠١‏ ريال للمؤسسات_دول الخليج ٠١‏ ريال سعوديء ٠٠١‏ ريال 
سعودي للمؤسسات ‏ بقية الدول الإسلامية ٠١‏ ريال سعودي للأفراد. ٠٠‏ ريال سعودي 
للمؤّسسات ‏ أمريكا وأوروبا ما يعادل ٠١‏ دولار للأغراد؛ ٠٠١‏ دولار للمؤسسات. 


بو الاين 


الله . (وََوْحَى 5 0 التَخل 1 اتخذى من 


24 


5 سوي و 


الع 2 يعضو كلى 
9 سد 00 


اداه واحدا يخرج من بطون النحل. 


7 


0 


.. إنما أدوية خمسة جعل الله فيها شفاء تلناس. أي كائن حي يضم 2# 


جنباته مصانع خمسة تنتج بإذنه تعالى مركبات مختلفة كل الاختلااف؟ عسل وعكبر وغذاء ملكي وشمع لم 
خاص فيه شفاء!! وحديثنا اليوم عن العكبرء؛ فهو أحد منتجات النحل؛ تجمعه النحل من صمغ الأشجار؛ وتقوم 
بمزجه بيلعايهاء وبشيء من الشمع؛ فتخرج مادة فيها دواء وشفاء... 


ويجمع النحل هذا العكبر من لحاء ( القشور) والبراعم الزهرية 
لعدة نباتات متها أشجار البلوط والحور والصنوير وغيرها. 
وفي الخلية تقو. م النحل بإضافة مفرزات لعابية مختلفة إلى هذا 
000000020 رات من الشمع الذي تصنعه النحل 
أيضاء فيخرج مزيج خاص من صنع النحل. 

وهذه المادة الراتئجية الصمغية يستخدمها النحل في تثبيت 
ل و ال طارات» وسد الشدرد والفرهات: التي 
يدخل منها الضوءء وتضييق مدخل الخلية في فصل الشتاء. 
كما يستعملها لتحنيط بعض القوارض والحشرات كبيرة الحجم 
التي يقتلها داخل خليته. ويصعب عليه إخراجها لكبر حجمهاء 
فيقدم على تغليفها بالكامل بالعكبرء منعا لتحللها وصدور روائح 
كريهة داخل الخلية. 


جاء في لسان العرب ( العكبر: شيء تجن به النحل على أفخاذها 
وأعضادها فتجعله في الشهد مكان العسل) . 

ويعرف العكبر بسذاب النحل ومخلفات النحل والصمغ البلسمي 
والصمغ الرانتجي والصم الشمعي وكلمة بروبوليس مكونة من 
جزءين هما (1<150) وتعني بادئّ و(5ناه1) وتعني مدينة. 

وأما أول من كتب عن العكبر في كتاب فكان أرسطو في كتابه 
(تاريخ الحيوان) ؛ وميز بين نوعين من العكبر ‏ الغباري (1515ممع) 
يستعمله النحل لإغلاق الثقوب والشقوق في الخلية لكي لا تصبح 
بؤرة للأمراض والجراثيم وأعشاش الحشرات. والنوع الآخر ‏ 
هو الحبيبي (201675) وهو الداكن وذو عبق مميز يستعمله النحل 
لتصغير مدخل الخلية وكذلك يدهن به النخاريب... 


أستة اري أمراض | قلب- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ااعاله 


وقد عرف الإنسان فوائد العكبر منن آلاف السنين: فاستعمله 
المصريون ثم الإغريق والرومان في العلاج. 

ويقول الخبراء إن العكبر موجود منذ أكثر من 5؛ مليون عام 
وأنه استخدم من قبل الإنسان لآلاف السنين. 

واستعمل أبوقراط العكبر كمرهم في علاج الجروح والقروح. 
وبعد أربعة قرون كتب الطبيب الروماني الشهير (ليني) عن 
فوائد العكبر في شفاء القروح وتخفيف التورمات وتطرية 
المناطق القاسية. واستعمل العكبر في القرون الوسطى كمادة 
مضادة لالتهابات جوف الفم ومضاد لقلح الأسنان. كما استعمل 
في علاج الزكام وآلام المفاصل؛ ومن إحدى العادات المتبعة في 
ذلك الحين أن توضع كمية قليلة منه على سرة الوليد!!. 

وفي العصر الحديث استخدم العكبر بشكل كبير ابتداءً من 
القرن التاسع عشر حيث كان يستخدم لعلاج الاورام السرطانية 
والجروح وفي علاج مسمار الرجل الذي يحدث لدى فئة كبيرة 
من الناس. وخلال الحروب الانجليزية كانت تربط الجروح 
بأريطة عوملت مسيقا بالفكير وذلك لمقع الغرغرينا.. كما 
استخدم العكبر كعلاج ناجح للجروح المتقيحة والخراجات 
والحروق وكذلك للعناية بالأسنان: كما استعمل على نطاق واسع 
في الطلاء وفي العطورات وكذلك استخدم في تحضير مواد 
التجميل وفي صناعة الصابون. 

وفي السنوات الأخيرة اتجه العلماء والأطباء لإجراء البحوث 
العلمية حول هذه المادة فوجدوا أن لها تأثير نافعا على جسم 
الإنسان وليس له أي آثار جانبية معروفة. واستهوى فؤاد الباحثين 
بسبب اكتشاف خواصه الفعالة المضادة للجراثيم: والمضادة 
للأكسدة:؛ والمضادة للقروح؛ إضافة إلى فعاليته كمضاد للأورام 
السرطانية. وقد نشرت في السنتين الأخيرة عشرات الدراسات 
العلمية في مجلات علمية محكمة. 


تركيب العكبر: 

ذكر (1987 عصه© عه 6ع1511) بأن العكبر يتكون من عدد 
كبير من المركبات. منها نحو 58 مادة فلافونويد والتي تمثل 
القسم الأعظم من مكونات العكبر؛ كذلك نحو ١4‏ من مشتقات 
حامض السناميك و؟١‏ من مشتقات حامض البنزويك؛: أما 
المركبات الأخرى فهي التربين وكحول السسكوايتربين وبعض 
الكربوهيدرات. 

ويتكون العكبر إجمالا من: 

06 من المواد الراتئجية 

"لمن الشمع 

“٠‏ من مركبات متنوعة (زيوت عطرية) 

0 من حبوب الطلع 


أما تركيبه الكيميائي فهو معقد جداء إذ يحتوي على أكثر من ٠٠١‏ 
مركب اكتشف حتى الآن: ومنها البولي فينول؛ والفينول ألدهايد. 
والكينين: والكومارين: والأحماض الأمينية وغيرها. كما أظهرت 
التحاليل الإضافية قائمة هائلة من المكونات منها السيناميك 
أسيد ومركبات السيناميل والفنيلين والكريسين والفالانجين 
والاكاسيتين والكامبيفريد والرامنوسيترين والبينوستوربين 
وحامض الكفيئيك والتيتوكريسين والايزالبين والبنيوسيمبرين 
وحامض الفيروليك. فالتركيب الكيميائي للعكبر فهو معقد جدا 
ولم تستطيع التجارب المخبرية حتى الآن معرفته. كما لاحظ 
العلماء أن المواد المؤلفة للعكبر تختلف من خلية نحل إلى 
أخرى. 

وفي دراسة من كلية الصيدلة بدبي؛ ونشرت في مجلة 1001 
56 292022 [ عام .5٠١07‏ اكتشف فيها الدارسون وجود 54 
مركبا في العكبر المصري والعكبر الإماراتي؛ وأن بعض هذه 
المركبات لم يكن قد اكتشف من قبل إذ يحتوي العكبر المصري 
على كميات عالية من الأحماض الأليفاتية 1216م411 والأحماض 
العطرية ( بنسبة 17,؟١1)‏ كما يحتوي على الفينولات والكحولات 
والاسترات بنسبة تصل إلى 17 إضافة إلى الفلافون والأنثراكيون 
وغيرهما. أما العكبر الإماراتي فهو غني بالأحماض الأليفاتية, 
في حين يحتوي على نسبة قليلة من الأحماض العطرية. 
واكتشف العلماء الباحثون في البرازيل أنه يوجد في العكبر 
البرازيلي الأحمر ١4‏ مركبا تمكن العلماء هناك من التعرف 
عليها. وقال هؤلاء إن ثلاثة من تلك المركبات على الأقل له خواص 
مضادة للجراثيم: ومركبان لهما تأثيرات مضادة للأكسدة. هذا 
ما أوردته دراسة نشرت في شهر يونيو 7٠٠١7‏ في مجلة 15510 
ع1 عمصعع علخ غمع مصعاممطهت لعق82 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /امعاله 


العكبر مضاد للجراتيم 

والنحل حشرة نظيفة جدا تحافظ على حماية الخلية من الجرثيم 
باستخدام مادة العكبر المبيدة للجرثيم؛ إضافة إلى ذلك فإن 
كل خلية من خلايا أقراص العسل تعالج بالعكبر قبل أن تضع 
الملكة بيضهاء كما أن النحل تطلي جدران الخلية من الداخل 
بهذه المادة التي تعمل كمادة عازلة ومرطبة لحرارة الجوء وضي 
ذات الوقت كمبيد للجرثيم. ويقول بعض العلماء إن خلية النحل 
قد تكون أكثر تعقيما من بعض المستشفيات وهذه معجزة من 
رب العالمين رغم أن النحل يحيا حياة مزدحمة مع أكثر من 
خمسين ألفا من زميلاتها. 

ويتساءل العالم البريطاني (م.ج.تورل): كيف يمكن لهذا 
العدد الكبير من الأغراد (يبلغ وسطيا عدد طائفة النحل 05٠٠٠١‏ 
نحلة) أن يعيش في هذا الزحام: ويعمل باستمرار دون أن يصاب 
بمرض أو عدوى. وذلك ضمن بيئّة حرارتها تصل إلى 0؟ درجة 
ورطوبة تصل إلى 4٠‏ وهي أفضل بيئة لتطور كل أنواع الجراثيم 
والفطور والتعفنات. ومع ذلك يبقى جو الخلية خاليا من هذه 
الميكروبات. بل وكيف يستطيع النحل الحفاظ على العسل 
لسنوات دون أن يفسد5 والجواب هو العكبر. فبجانب فوائد 
العكبر للنحل فهو يلعب دورا أساسيا لصحة الإنسان فالعكبر 
بلا شك مضاد بكتيري وفطري ومضاد حيوي. ونحن نعلم أن 
الملكة تضع يوميا حوالي )2٠٠٠١(‏ بيضة في نخاريب مطلية 
بطبقة رقيقة من العكبر لكي تحمي النخاريب من الجراثيم 
والميكروبات والعوامل الأخرى... 

فمن البرازيل ظهرت دراسة أوضحت بجلاء خواص العكبر 
الفعالة المثبطة لجرثوم المكورات العنقودية وهي من الجراثيم 
الشائعة التي تصيب الإنسان. كما أكدت أن استعماله مع 
المضادات الحيوية الأخرى يزيد من نشاط وظفعالية تلك 
المضادات الحيوية. 
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وكشف باحثون آخرون من إيطاليا النقاب عن أن خلاصة العكبر 
لا تقوم بفضل مضاد للجراثيم فحسب. بل إنها تزيد بشكل 
كبير من فعالية المضادات الحيوية الشهيرة مثل أمبيسيللين, 


15 1ملطام 211 في شهر يناير .5٠١5‏ 

كما أن إضافة العكبر إلى مضاد حيوي شهير هو صاءع10110<2مك 
قد أعطي تأثيرا أكبر وأكثر فعالية. وقد نشرت هذا البحث مجلة 
دمعحاء 810 [اءعن 3101 في شهر يناير .75٠١5‏ 

وأكدت ذلك دراسة أخرى نشرت في مجلة قم[ صمع]ا 
نان 05572100 في شهر أغسطس :٠٠١50‏ حيث وجد القائمون 
على تلك التجرية أن هناك تعاضدا 1502ع1ء570 في الفعل 
المضاد للجرائيم بين خلاصة العكبر وكل من خمس مضادات 
حيوية من أصل 4 مضادات حيوية تمت دراستها في مختبرات 
التجربة؛ وهذه المضادات الحيوية الشهيرة هي .مأء:[تطمامء 0 


مك وحطمعصه"؟ »عمنتكء وعممء 1' 


العكبر.. مضاد للغطور: 

يحتوي العكبر على مواد لا يقل تأثيرها الفعال في مقاومة الفطور 
عن أحدث الأدوية المتوفرة لدى الأطباء حاليا. فقد قارن 
الباحثون من الأرجنتين في دراسة نشرت في مجلة اممثى [ 
أمأطم 8111 في شهر تموز (يوليو) ٠٠١7‏ بين تأثير المكونات 
الفعالة للعكبر وهي بنوسمبرين 32ادءء0م11 وغالنجين 
ماع صد له . وتأثير دوائين شهيرين فعالين في معالجة الأمراض 
الناجمة عن الفطور وهما: ع02201صةتاه1ر) وع22201مء ماع»]. 
وجد الباحثون أن لخلاصة العكبر ومركباتها المذكورة تأثيرا 
فعالا كمضاد للفطور. وقال الباحثون بإمكانية استخدام خلاصة 
العكبر في هذا المجال لما تتميز به من ريخصن الكلفة بالمقارثة 
مع الأدوية التركيبية. 


العكبر.. وقاية للقلب والدماءغً: 

أظهرت دراسة أجريت على الفتران أن استخدام أحد مركبات 
العكبر وهو استر حمض الكافييك قد أدى إلى وقاية خلايا القلب 
من التموت بعد سد الشريان التاجي الأيسر الأمامي (وهو أحد 
الشرايين الأساسية المغذية لعضلة القلب) لمدة نصف ساعة 
ثم فتحه من جديد. وكانت هذه الدراسة قد نشرت في مجلة 
ك5 مما[ عتمنتانت مصخ في عام ٠٠١0‏ 

كما أشار عدد من الدارسين في بحث أجري على الفتران نشر 
في مجلة عكتهمعع ئلم اغمعصعاصصم) لعقد8 ععمعلاحكط 
164 في شهر يونيو ٠٠٠5‏ إلى أن للعكبر خواص واقية للجهاز 
العصبي من التأثيرات الناجمة عن نقص التروية الدماغية. 
وأثبتت دراسة أخرى نشرت في مجلة تزتناز5ه100 +220 12012 
عام ٠٠٠5‏ م أن للعكبر تأثيرا واقيا يقي من تخرب الحمض 
النووي الناجم عن أشعة جاما. وعزا الباحثون ذلك إلى قدرة 
العكبر على التخلص من الجذور الحرة المؤذية للجسم. 


العكبر.. والسرطان: 

وفي دراسة أجريت على الفتران أحدث الباحثون عندها تخربا 
في خلايا الكبد؛ فتبين أن إعطاء خلاصة العكبر البرازيلي 
كان له تأثير واق من حدوث التخرب في الخلايا الكبدية. 
كما اكتشف الباحثون أيضا أن لبعض مكونات خلاصة العكبر 
تأثيرا واقيا عند الفئران من الإصابة بجرثوم ال 2عغع2مء1اء11 
210 ويتهم االأطباء هذا الجرثوم بآنه المسؤول عن حدوث 
سرطان المعدة. 

ونشرت مجلة 107050601156 في شهر نوفمير ٠٠١0‏ دراسة 
ذكر الباحثون فيها أن لخلاصة العكبر تأثيرا مضادا للسرطان, 
وذلك بتركيزات عالية من العكبر. إذ يحتوي على الفلافينويدات 
والأحماضن الدهنية والأحماضن العطرية. واسترات هذه 
الأحماض. ويعزى لهذه الفلافينويدات التأثير المثبط للخلايا 
السرطانية. 


العكبر.. والوقاية من العقم: 

ففي دراسة نشرت في مجلة ك5 1.116 في شهر فبراير ٠٠١5‏ 
وجد الباحثون للعكبر خواص واقية لغشاء النطاف من التأثيرات 
المؤذية الخارجية. وعزا الباحثون ذلك إلى قدرات العكبر 
المضادة للأكسدة. وقال هؤلاء بأن العكبر يمكن أن يلعب دورا 
في الوقاية من العقم عند الذكور. 

ولا شك أن هناك الكثير من العوامل البيئية والفيزيولوجية 
والجينية التي تلعب دورا في إحداث خلل في وظيفة النطاف عند 
الذكور.. وهذا الخلل الوظيفي هو أكثر أسباب العقم شيوعا عند 


الإنسان. كما أن هذا الخلل يمكن أن يحدث في الحمض النوو: 
124 في النطاف أثناء تحضيرها لعملية التلقيح الصناعي. 
ولهذا يفتش العلماء عن وسيلة تقوم بحماية هذه النطاف أثناء 
تلك العملية. 

ففي دراسة نشرت في مجلة ك5 114[ في شهر فبراير 5٠١5‏ 
وجد الباحثون أن إضافة خلاصة العكبر لتلك النطاف يمكن أن 
البنزربرين وبيركسيد الهيدروجين. 


العكبر.. وامراض العيون: 

وفي دراسة أخرى من اليايان» ونئشرت في مجلة عع مع ل 1ك 
ع1 ع كتممععغلى غمعممعاممده) 0ع825 فى شهر مارس 
7 تبين أن للعكبر البرازيلي الأخضر تأثيرات واقية من 
تخرب شبكية العين: وذلك بإجراء الدراسة في المختبرات ثم 
ويعزو الباحثون تلك الفوائكد إلى خواص العكير المضادة 
للأكسدة؛ والمعروف أن مضادات الأكسدة تقوم بفعل يمكن 
أن يقي الجسم من تصلب الشرايين: والسرطان والهرم والساد 
اعهتمنغدء) وغيرها. 
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وقام باحثون آخرون بإجراء دراسة على تآثيرات العكبر على 
التهاب قرنية العين 72665ع1: عند الأرانبء والناجمة عن 
جرثوم المكورات العنقودية؛ فوجدوا استجابة واضحة جدا. 


العكبر وآفات الغم والأسنان: 

يعتقد أن للعكبر تأثيرا مسكنا للآلام يمائل الأسبرين: وعليه فإن 
للعكبر تأثير المخدر الموضعي على الأغشية المخاطية والجلد, 
ويسرع عمليات تجديد السطوح المتأذية؛ فقد تم استخدام 
العكبر في معالجة ووقاية تقرحات غشاء الفم المخاطي الناجمة 
عن المعالجة الشعاعية للأورام الخبيثة. كما واستعملت منتجات 
النحل في معالجة التهابات الفم بما فيها الفطرية وجروح 
الغشاء المخاطي للفم وتموت النسج الرخوة المنتشرة وتنخر 
عظم الفك الناجم عن المعالجة الشعاعية للأورم. كما ويساعد 
العكبر على علاج نخر الأسنان والتهاب اللسان. 

هل هناك من محاذير عند استخدام 
العكبر؟ 

ذكر الدكتور 811001 من قلوريدا في الولايات المتحدة في 
مقال نشر في مجلة 1021601 تصعطت 1000 عام أن 
لاستعمال العكبر تاريخا طويلا في حياة البشرية يعود إلى تاريخ 
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اكتشاف العسل. ويقول: (لا شك أن استخدام المستحضرات 
الحاوية على العكبر في ازدياد كبيرء وعلى العكس من العديد من 
الأدوية (الطبيعية) فإن هناك قاعدة معلوماتية كبيرة للعكبر 
تشير إلى العديد من قدراته الفعالة كمضاد للجراثيم للفطور, 
ومضاد للفيروسات وللسرطان. 

ورغم أن هناك تقارير تشير إلى حدوث ارتكاسات تحسسية غير 
شائعة عند استخدام العكبرء إلا أن العكبر يعتبر مادة غير سامة 
وذات تاريخ مأمون) . 

ورغم أن خلاصة العكبر تستخدم حاليا في معالجة قروح الفم 
والالتهابات الجلدية الجرئومية والفطرية وغيرها إلا أن العكبر 
لم يسجل . حتى الآن. كدواء في الموسوعات الدوائية. وذكر 
الباحثون في جامعة مينسوتا الأمريكية أن العكبر يدخل الآن 
في كثير من المستحضرات الجلدية مثل مستحضرات التجميل 
والدهونات والمراهم والشامبو. ومعاجين الأسنان: وغيرها. 
ولا توجد مخاطر ولا أضرار جانبية من استعمال العكبرء إلا عند 
بعض الاشخاص الذين توجد لديهم حساسية ضد حبوب اللقاح 
حيث إن العكبر يحتوي على كمية من حبوب اللقاح. 

وبعد؛ أليس عجيبا أن يخرج من بطون النحل خمسة مواد مختلفة 
فيها شفاء للإنسان؟ إنه صنع اللّه الذي أتقن كل شيء. 


تم إجراء هذا البحث للتعرف على الداء 7ج 2 5 
عد 1 أد. مصطفى إبراهيم حسن 


والدواء 4 جانحي الذبابة. تم عزل 1 أنواع 
من البكتريا موجبة وسالبة الجرام بالإضافة إلى نوعين من الخميرة ( فطريات). تم عزل 
هذه الكائنات من الجناحين الايمن والأيسر لأريعة أنواع من الحشرات وهي: الذبابة المنزلية 
012 213523 ذياية اللاصطيل الكاذية 562111225 2مءون84؛ ذياية الرمل 5تتحدهغ0طع1[طاط 
2251 والبعوضة المنزلية ومعامام «ءانر» تم تجميع هذه الحشرات من بيئات مختلفة 2 محافظات 
(الجيزة القاهرة وجنوب سيناء) وذلك بواسطة الشبكة الهوائية أو بشفاط البعوض الكهربائي؛ وتم عزل 
الكائنات الدقيقة باستخدام ست أوساط غذائية مختلفة اختيارية وغير اختيارية وذلك لعزل أكبر عدد من 
الكائنات الدقيقة. سجلت أعداد البكتريا المعزولة من أوساط الآجار المغذي بمستخلص الخميرة وتريتوزا لدم 
أكبر عدد بين كل الأنواع المعزولة» أثبتت الدراسة أن بكتريا دمداداءمك 115لك82 (88 ت) كانت أقوى نوع بكتيري 
ال إفرازالمادة الأيضية الأكثر فاعلية. 


كلية العلوم ‏ جامعة الأزهر ‏ القاهرة 
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ولقد تم عزل هذا النوع الخطير من الجناح الأيمن لكل من 
الذياية المتزلية وذياية الاصطبل الكاذ [اظهرت الصفات 
الفيزيائية والكيميائية للمادة الأيضية الخالية من الشوائب أنها 
مركب ذو طبيعة أروماتية وتم تحديد الصيغة الكيميائية للمركب 
وهي 22011372145009). وتم دراسة النشاط ضد الميكروبي لهذه 
المادة علي أنواع كثيرة من الميكروبات المعزولة من الذباب 
وميكروبات أخري من خارج الذباب وكانت أكثرها تأثيرا 
بالمركب هي البكتريا موجبة الجرام المسببة للأمراض وكان 
أقل تركيز كافي لإحداث عملية تثبيط نمو البكتريا الضارة هو 
أحطرعنا 5. 


المقدمة 

إن البحث في مجال الميكروبات المصاحبة للحشرات يعتبر 
من الدراسات المثيرة. حيث إن العلاقة بين الميكروبات 
والحشرات قد تكون علاقة حمل 2504657 فقط أو علاقة 
تكافلية أو متعايشة. إن دور الميكروبات المصاحبة للحشرات 
في نقل المرض أو إفساد الغذاء تم دراسته بواسطة العديد من 
العلماء ع1ءطامعءع22) . 1935 2مانرة]' 151 عصه ومصدعلاق 
2 أدغء 297ه0ع21 .1980 صتحصطدةت]. ولقد ناقش علماء 
آخرون علاقة المعايشة بين الميكروبات والأنواع المختلفة من 
الحشرات مثل 1'002 .1982 علمصدع81 21 أء ندد25]ط ١5/814.‏ 
0 ,1980 ,199823 ,1996. فحص 1986 21 أء بلعمقط 
أنواع البكتريا المتواجدة علي السطح الخارجي وفي أعضاء 
ثلاثة أنواع مختلفة من الحشرات. 
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الميكروبات المختلفة المصاحبة لأجنحة أي نوع من الذباب. 


ويعتبر هذا البحث هو أول بحث يقدم في هذا المجال علي 
المستوى الدولي والمحلي. 

يهدف البحث الحالي إلى عزل الأنواع المختلفة من الميكروبات 
المتواجدة علي جناحي ثلاثة أنواع من الذباب هي: الذبابة 
المنزلية؛ ذبابة الاصطبل الكاذبةء ذبابة الرمل بالإضافة إلى 
البعوضة؛ وذلك من أجل الوصول إلى حقائق علمية والتعرف 
علي الداء والدواء في جناحي الذباب مصداقا لحديث الرسول 
كد وهومن الأحاديث الصحيحة. كما رواه العديد من الرواة. 


الحديث النبوي.. سندا ومتناً: 

روى البخاري في صحيحه وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكِْةِ قال: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 
ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء). 

وروى البخاري ضي صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول اللّه 
كه قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه؛ فإن في أحد 
جناحيه داء وفى الآخر شفاء). وامقلوه يعني اغمسوه؛ كما ورد 
في النهاية لابن الأثير. 

وروى ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه 
كد قال: (أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاءء فإذا وقع ضفي 
الطعام: فامقلوه: فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء). 

والحديث النبوي لم يدع أحداً إلى صيد الذباب ووضعه عنوة 
في الإناء. ولم يشجع على ترك الآنية مكشوفة؛ ولا على الإهمال 


في نظافة البيوت والشوارع؛ ولا يتعارض مع الحماية من أخطار 
انتشار الذباب بآية صورة؛ ولم يجبر من وقع الذباب في إنائه 
واشمأز من ذلك علي تناول ما فيه: (لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها) . 

وهذا الحدية لا يدع أهدا مخ الشاكبيق على صعة الناس بولا 
من الأطباء من التصدي للذباب ومقاومته بالوسائل المختلفة. 
ولا يمكن أن يتبادر إلى الذهن (ذهن علماء الدين أو غيرهم) أن 
هذا الحديث يدعو إلى إقامة مزارع للذباب. 

ولكننا إذا أخذنا آخر الحديث؛ (فإن في أحد جناحيه داء وضي 
الآخر شفاءً). فإننا نجد رسولنا الكريم يدعونا إلى البحث 
والتوجه إلى دراسة الذباب لمعرفة ما هو الداء الذي يوجد على 
أحد جناحي الذباب: وأيضا إلى معرقة الدواء أو الشفاء الذي 
يوجد علي الجناح الآخر وذلك لكي يتوصل علماء المسلمين إلى 
الأدوية التي تعالج الأمراض التي ينقلها الذباب. 

وبدراسة الحديث نجد أنه يتضمن علوم الفيزياء. الطب. 
الصيدلة؛ الميكروبيولوجي. الحشرات بالإضافة إلى علوم 


الدين واللغة. 
الطرق والوسائل المستخدمة 
.١‏ جمع الذياب: 


تم جمع نوعين من الذباب غير الماص للدم هما: الذبابة 
المنزلية, وذبابة الاصطبل الكاذبة. كما تم تجميع ذباب الرمل 
تم جمعها من محافظات القاهرة, الجيزة. وجنوب سيناء. وتم 
نقل الحشرات في أنابيب معقمة إلى المختبر لتشريحها وعزل 
الكائئات الدقيقة منها. 

". تشريحالذياب: 

تم تشريح الذباب لفصل كل من الجناح الآيمن والجناح الأيسر 
لكل ذبابة وذلك بأدوات تشريح دقيقة ومعقمة وذلك لعدد ٠١‏ 
حشرة من كل نوع؛ بعد ذلك تم وضع كل من الجناح الأيمن 
والجناح الأيسر كل علي حده لكل ذبابة في محلول فسيولوجي 
معقم (5, ٠‏ شلامين). 
#بعوق اتكاكنات الدفريسة: 

تم أخذ ٠50‏ ميكرولتر من كل عينة وتم وضعها علي المزارع 
البكترية الآتية: 

أعاي غأموع7 19/0 طلغت لع0معمص مدعة أمعتق سلطا .1 
100 مععطة 59/0 طلغت لعلمعمك عدعة غخمع نل .2 


ندع 5'إعكلطه 112 .3 
ههه عتدتاتم اعمماد .4 


تتدعة 00ه1طا ء605م 117 .5 
ع2 كتاععء مع [وقطمة5 .6 


تم وضع الأوساط البكتيرية السابقة في حضانة درجة حرارتها 
٠م‏ تحت ظروف هوائية؛ وتم عد البكتريا (الوحدات المكونة 
للمستعمرة []"1) بعد 48 ساعة؛ بعد ذلك تم تعريف البكتريا 
حتى مستوي النوع وذلك طبقا للمرجع التصنيفي للبكتريا لكل 
من له أء 2لصهط 2004 ,.له أ» غامط 1944 

4.التحليل الحصري للنشاط ضد الميكروبي: 

تم ذلك بواسطة أقراص الورق التحليلية وذلك لدراسة النشاط 
ضد الميكروبي لأنواع البكتريا المختلفة ضد بعضها. 

ه. عملية التخمر: 

تم دراسة تأثير أقوى مزارع بكترية وتم عزلها من الطريقة 
السابقة ضد بعضها من أجل الحصول علي أقوى نوع من البكتريا 
ذات فاعلية ضد الأنواع الأخرى. 

5.استخللاص وتنقية المركب الأيضي: 

اختيار المذيب العضوي المناسب باستخدام عتطمويج 1810210 
عناونصطءءغ وذلك عند قيم 211 مختلفة, ثم تنقية المستخلص 
بواسطة ##إتاطزهتتع 0غ 2 تحط مخجاء صتمصنرامء لص عع ج12[ صنط 1' 

كما تم استخدام الجهاز الأول مرة ثانية لتأكيد نقاوة نشاط 
المركب الأيضي للتحليل الطيفي. 

تم دراسة 'إم0ء05ع6م5 للمركب النشط النقي باستخدام 
الأشعة فوق البنفسجية 17[] وجهاز تعاع مم هحاممناععمد5 
وأيضا الأشعة تحت الحمراء 115 كما تم الحصول علي 7/055 
2 1إ2تاءعءم5 بواسطة جهاز 5988 215 أعلتامم ملآ 

. تقييم أقل تركيز مثبط للبكتريا 1110: 

تم ذلك باستخد ام طريقة 116500 101135105 ع8 للحصول 
علي أقل تركيز مثبط للمركب النشط ضد الأنواع المختلفة من 
البكترياء الخميرة والفطريات المعزولة من الذباب ومن خارج 


الذباب. 
النتائج والمناقشة 


أسفر فحص جناحي كل من الذبابة المنزلية» وذبابة الاصطبل 
الكاذبة؛ ذبابة الرمل والبعوضة عن وجود تنوع كثيف وعديد 
لأنواع الكائنات الدقيقة المتواجدة عليها. ولقد سجلت أعلى 
كثافة عددية وتعدد لأنواع البكتريا والفطريات على جناحي ذبابة 
الاصطبل الكاذبة والذبابة المنزلية كما هومبين في جدول .)١(‏ 
تواجدت البكتريا موجبة الجرام بكثافة عددية أكبر من مثيلتها 
في البكتريا سالبة الجرام. سجل الجناح الأيمن أعلى كثافة 
عددية من البكتريا موجبة الجرام في كل أنواع الذباب. وكما 
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أشار 19982 21 غء ,هد11255 أن التنوع الميكروبي علي 

الذباب يعكس البيئّة التي يعيش فيها الذباب؛ أي إن لكل بيئّة 
أنواع معينة من الكائنات الدقيقة تختلف عن أية بيئة أخرى. 
لوحظ أن البكتريا موجبة الجرام قد سجلت أعلى كثافة عددية 
من البكتريا سالبة الجرام. وهذا يوضح قدرتها علي المعيشة 
في الظروف الصعبة؛ حيث إنها تتحمل الحرارة: البرودة:؛ تأثير 
المواد الكيميائية والإشعاع. سجل جنس 5010 82111115 من كل 
أجناس البكتريا المعزولة وخاصة البكتريا موجبة الجرام. 
تتميز عازلات البكتريا سالبة الجرام جدول (؟) بأن لها أهمية 
طبية خاصة من حيث قدرتها علي التسبب في كثير من الأمراض. 
ولقد تم عزل ثلاثة أجناس من هذه البكتريا هي: .5210026112 
دمت ومددمحدهلدءو2. ويصيب الجنس الأخير الإنسان 
والحيوان وأيضا النبات. وللغرابة فلقد تم عزل هذا الجنس من 
الجناح الآيمن لذبابة الاصطبل الكاذبة علي الوسط الغذائي 
0127ماع ة]. 
ولقد تم عزل هذا الجنس بواسطة 1995 21 6غء 0عصطث من 
علي السطح الخارجي لكل من الذبابة المنزلية وذبابة الاصطبل 
وتعف الماشية ولقد اشترك الباحث الحالي في هذا البحث. 
يوضح جدول (؟) عزل سلالتين من الخميرة. حيث وجد أن 


لها شكل بيضاويء وتتكاثر بواسطة التبرعم. ولقد لوحظ أن 
أحدهما يفرز مادة عديدة السكريات حول الخلية. ولقد عزل 
الباحث في بحث سابق أنواع من الفطريات تسمي 52نام دآ 
ع221152 لديها القدرة على إفراز بعض المضادات الحيوية, 
والتي تستطيع أن تقتل العديد من أنواع البكتريا سالبة وموجبة 
الجرام ولغد تمكن كل من (ارنشتين) و(عوف) الأجليزيين 
في عام 019417 و(روليوس) السويسري في عام ١116م:‏ من 
عزل مادة مضادة للحيوية تسمي ( جافاسين) من فطر من نفس 
الفصيلة التي ذ كرناها والتي تعيش في الذبابة. تم أيضا في هذا 
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البحث كما يوضح جدول (؟) عزل بعض أنواع الاكتينومايستس 
والتي لها القدرة أيضا علي إفراز بعض المضادات الحيوية. 

يوضح جدول (؟) التأثير المضاد للبكتريا للأنواع المختلفة 
التي تم عزلها. لوحظ أن بعض أنواع البكتريا مثل 2مذمطآ1 
ود[اعدمهصاد5 وتءدمدع 115ل ه2ط1.2260 لها تأثير ضعيف ضد 
أنواع البكتريا الأخرى. بينما هناك خمسة أنواع من البكتريا 
لها كفاءة عالية في القضاء علي أنواع البكتريا الأخرى هي: 


0ل ( 1 .5للتاحانة .8 ,كللمحصتصة .لآ , قصفلتععك .8 ورد 


.2111 
(جدول 4). 


يوضح جدول (5) وشكل )١(‏ أن أكثر أنواع البكتريا فاعلية هي 
قصهاده 2.01 وكانت أقوى كائن من بين كل الآنواع ولقد لوحظ 
تواجد هذا النوع من البكتريا علي الجناح الأيمن للذباب وهي 
تتحمل درجات الحرارة العالية؛ الإشعاع؛ تأثير المواد الكيميائية 
والبرودة. 

بعد أن تم إتبات أن 05دلده8.01 هي أقوى أنواع البكتريا 
المتواجدة والمعزولة من الجناح الأيمن للذباب: تم اخضاعها 
لعزل المادة الفعالة منها. ولقد تم تحضيرها في صورة بودرة» 
ليس لها شكل معين ولونها ابيض مصفر. ولوحظ أن درجة 
انصهارها 185 م. وتذوب في الكحول والكلورفورم كما أنها 
تذوب في الماء ولكنها لا تذوب في إثير البترول. 

تم تحليل المادة الفعالة باستخدام تحليل 27:62[ صنط]1' 
"إامدمعم:2ددهئطء ولقد أسفر ذلك عن وجود 0 أحماض 
أمينية. كما أوضح التحليل وجود نسبة عالية من المحتوي 
النيتروجيني في المادة. تم تحليل المادة باستخدام 21255 
2 للمادة النقية وتم تحديد الصيغة الكيميائية للمركب 
وهي 2011372145009 ( شكل .)١‏ 

يوضح جدول (0) 7إطامةمعه:11ده81 للمادة الأيضية الفعالة 
وتفاعلها مع المذيبات المختلفة ولوحظ أنها تتحرك كنقطة 
فردية. 
يوضح شكل (") تحليل المادة الفعالة بواسطة الامتصاص 
الطيفي للاشعة فوق البنفسجية 1717. كما يوضح شكل (4) تحليل 
المادة باستخدام الأشعة تحت الحمراء 118. كما تم استخدام 
أيض 111-1711112 لتحليل هذه المادة ومعرفة تركيبها. 

من كل التحليلات السابقة اتضح أن المادة الفعالة مضادة 
للحيوية لها تركيب أروماتي. وتشابه في طبيعتها مركبات أخري 
لها طبيعة حلقية كما ورد في بعض الأبحاث 21 كء عمدحا2 
9 .يوضح جدول (1) أقل تركيز كاف لتثبيط نمو الكائنات 


الدقيقة (01100) 62602 داععدهر) لامعغواتطص[ ممسحصتصتلل. 
ولقد اتضح أن أقل تركيز من المادة الفعالة المعزولة كان لها 
تأثير قاتل ضد كثير من أنواع البكتريا سالبة أو موجبة الجرام, 
ضد الخميرة وضد الفطريات الخيطية. يوضح شكل (1) منحني 
الوقت الكافي لقتل البكتريا ولقد وجد أن اقل تركيز هو /علم 5 
آدط كاف لقتل أنواع كثيرة من البكتريا. 

ولقد اتضح أن المادة الفعالة المعزولة لها تأثير نشط في هذا 
المجال؛ حيث إن أعداد البكتريا قد اختزلت إلى حوالي /٠ ١١‏ 
في وقت قصير. ولقد كانت أكثر أنواع البكتريا تأترا هي: 
كنلناطنة.ة ودتاء5.2: وهما من أكثر أنواع البكتريا الممرضة 
للإنسان وتسبب العديد من الأمراض مثل: التهابات العين 
خراج أودمامل؛ الحصف (داء جلدي)؛ التهاب المثانة؛ التهاب 
المعدة والقولون: التهاب العظام؛ إصابة الجهاز البولي التناسلي: 
الجهاز العصبي المركزي وفساد الأطعمة وغيرها.... 


الاستنتاج روجه الإعجاز العلمي) 

يتضح من النتائج السابقة وجود كثافة عددية عالية من أنواع 
عديدة من البكتريا علي جناحي الثلاثة أنواع من الذباب:؛ بينما 
قلت أعداد البكتريا وأنواعها علي جناحي البعوضة. كما اتضح 
أن أكثر أنواع البكتريا شراسة هونوع 205[تدءمك .13 الذي يفرز 
مادة مضادة للحيوية لكثير من أنواع البكتريا الأخرى سواء 
سالبة أوموجبة الجرام. ولقد لوحظ تواجد هذه البكتريا بكثافة 
عالية علي الجناح الأيمن للذباب. كما لوحظ وجود أنواع من 
الفطريات التي تفرز أيضا مواد مضادة للحيوية لكثير من أنواع 
البكتريا. كما اتضح قدرة البكتريا 5صداتاءمك .18 علي قتل 
الأنواع الأخرى من البكتريا في زمن قصير جدا. وهي البكتريا 
التي تنقل العديد من الأمراض للإنسان والتي تم ذكرها. 

إذا رجعنا إلى نص حديث رسول الله يله عن أبي هريرة: (إذا 
وقع الذباب في إناء أحدكم فليفمسه ثم ليطرحه فإن في أحد 
جناحيه داء وضي الآخر شفاء). 

نجد أن حرف الفاء في (فليفمسه) يفيد السرعة: بينما (ثم) 
تفيد التراخي والبطء. لذلك فأمر الرسول يَلكِدٌ بفمس الذباب 


بسرعة لأنه يتعلق على سطح السائل لوجود التوتر السطحي. 
وكلمة ثم بعد الفمس تعطي فرصة للأنواع المفيدة من البكتريا 
والفطريات لكي تفرز المواد المضادة للحيوية والدواء أو الشفاء 
لكي تقضي علي البكتريا الضارة (الداء). ولقد ثبت أنه حتى 
لو أكل الإنسان أو شرب من الإناء فإن المادة الفعالة تظل 
نشطه في أمعاء الإنسان لأن هذه البكتريا في حالة معايشه في 
أمعاء العاكل. كما أنها تتحمل درجات الحرارة العالية: تأثير 
الإشعاع؛ تأثير المواد الكيميائية والبرودة أي إن الذباب حتى لو 
سقط في إناء به طعام أو شراب ساخن أو بارد فإن البكتريا 
المفيدة (الدواء) تظل نشطة وتفرز المادة الفعالة القاتلة لأنواع 
الميكروبات الأخرى بأقل تركيز وهو1دط/علر 5. أي إن 0 جم من 
المادة كافية لتعقيم ٠٠٠١‏ لتر من اللبن أو أي سائل أو طعام. 
ولعل عظمة الرسول مَل في الأمر بغمس الذباب تتضح في 
ميكانيكية إفراز المادة الفعالة (الدواء) حيث إن إفراز أنواع 
البكتريا النافعة والفطريات لهذه المواد لا يتم إلا ضفي وجود 
وسط. وهو هنا الطعام أو الشراب الموجود داخل الإناء. حيث 
يسمح هذا الوسط لأن يتقابل كل من الداء والدواء وجها لوجه 
بدون عوائق ويتم الالتحام وعند ذلك تقوم الكائنات المفيدة 
بالقضاء علي الكاتنات الضارة. ولقد وجد أن المادة المضادة 
للحيوية والتي تقتل البكتريا سالبة أو موجبة الجرام لا تتحرر من 
الخلايا الفطرية إلا إذا امتصت السائل وعند ذلك فإنه بواسطة 
خاصية الضغط الإسموزي تنتفخ ثم تتفجر وتطلق محتوياتها التي 
تعتبر كالقنابل وتقوم بالقضاء علي البكتريا الضارة. ولوحظ أن 
هذه القنابل تقذف لمسافة ١‏ مم داخل السائل وهي مسافة تعتبر 
عظيمة بالنسبة لحجم الكائنات الدقيقة. 

وفي أبحاث كثيرة سابقة قام بها الباحث الحالي مع آخرون؛ تم عزل 
معظم البكتريا الممرضة من علي السطح الخارجي للذباب وخاصة 
من علي الأرجل والبطن مثل بكتريا : الجمرة الخبيثة؛ التيفود, 
الباراتيفويد. الدوسنتارياء أمراض العيون؛ الجهاز التنفسي. 
الجهاز الهضميء الجهاز العصبيء الجهاز البولي التناسلي وغيرها 
كثير. لذلك فإنه عند غمس الذباب في الإناء فإن البكتريا المفيدة 
والتي تم استخلاص المادة الفعالة منها بالإضافة إلى المواد ضد 
الحيوية المفرزة من الفطريات تقوم بالقضاء علي كل هذه الأنواع 
الضارة. ولعلنا فهمنا الحكمة من قول سيد الخلق يَلكَِةٌ (فليفمسه) 
وفي أحاديث أخرى (فامقلوه) أي فاغمسوه. لقد لوحظ أن أعداد 


“كر البكتريا بعد غمس الذبابة تتناقص كثيرا عما كانت عليه قبل الغمس 


وذلك لأن البكتريا المفيدة والفطريات تفرز المواد المضادة 


.+“ للحيوية التي تقتل البكتريا الضارة بعد سقوطها في السائل. 


. وهذا البحث يفسر النتائج التي توصل إليها الدكتور نبيه 
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عبد الرحمن باعشن والمشاركون معه في تناقص أعداد 
البكتريا في السائل بعد غمس الذبابة وليس زيادتها كما هو 
متوقع (دكتور خليل خاطر ‏ مرجع سابق) . 
ولعلنا في هذا البحث قد ألقينا الضوء علي الداء والدواء في 
جناحي الذباب ورددنا علي المتشككين في الحديث الشريف. وكما 
قال الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه (السنن النبوية مصدرا 
للمعرفة والحضارة) يجب إلا نقابل حديث ( غمس الذباب) بالرد 
أو التكذيب لمجرد الاستبعاد. وبعد هذه النتائج فليس هناك أي 
مجال للاستبعاد بعدما صارت الحقيقة جلية واضحة. 
وطبقا للنتائج التي تم الحصول عليها في البحث الحالي: فإن 
حديث الذباب يلقى الضوء علي كثير من المعلومات في مجال 
الفيزياء. الكيمياء. الطبء: الصيدلة؛ البيولوجي... وغيرها. 
وأهم ما نود الإشارة إليه. هو أن رسولنا الكريم ولك لم يدع 
أحداً إلى وضع الذباب في الإناء عنوة؛ أو إلي الشرب أو الأكل 
من الإناء الذي وقع فيه الذباب. ولكنه يَلْهٌ يلفت نظرنا إلى أن 
لكل داء دواء. ويدفعنا الحديث في آخره إلى البحث عن الدواء 
أو الشفاء في جناحي الذبابء لمعالجة الأمراض التي ينقلها 
الذباب للإنسان. بل إن البحث الحالي أثبت بأن المادة المضادة 


للحيوية المعزولة من جناحي الذباب تستطيع أن تقضى علي كثير 
من المسببات المرضية الأخرى غير المتواجدة على الذباب. إن 
الحديث الشريف يفتح المجال لاكتشاف عشرات المضادات 
الحيوية من الذباب خاصة إذا عرفنا أن هناك 1٠٠١‏ نوعا من 


الذباب منتشرة في جميع أنحاء العالم»: وأن الكائنات الدقيقة 
المتواجدة على الذباب تعكس البيئّة التي يعيش فيها الذباب» 
أي إن الأمراض التي ينقلها الذباب في منطقة ماء تختلف عن 
تلك التي ينقلها الذباب في منطقة أخري. أي إننا نستطيع أن 
نحصل علي علاج أو دواء لكل الأمراض التي ينقلها الذباب 
في مناطق العالم المختلفة. حيث إن الداء والدواء متلازمان 
في جناحي الذباب والأحرى أن يتم اكتشاف تلك المضادات 
للحيوية بواسطة علماء المسلمينء ولعل هذا البحث هو الأول 
من نوعه في هذا المجال وربما يفتح الطريق لتحقيق مزيدا من 
الانتصارات العلمية لعلماء المسلمين؛ حتى لا يتهمنا الغرب بأننا 
كسالي ننتظره لاكتشاف الحقائق العلمية ثم نقول بأن القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة قد ذكرت هذا منذ أكثر من ألف 
وأربعمائة عام. قال تعالى: #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى علمه شديد القوى» صدق الله العظيم. 


,1 01 وعطت منمة لعغ15012 (لمط/ نآ 1ن)) 1012 121مءغع2ط 01 غصتامء عغمام عاطمت؟ عط 1 :(1) عاطه1' 
95 .ن) 22 00225612 .11 رقطه1تاط2غ5 .81 ,251غ2م2م 


ومعامام .)6 22 11 هلطم .81 2251 12 

اع[ خطع نا ع1 غطعنا ع1 خطعنا ع1 خطعنا مصستلء 3/1 

عمل عمل ل عمل عمل عمل عمل عمل 
للم 2 |:5110 | :5.110 | 102 34 | 29102 | 2102 | 2و يء | «طاتك عميه مده 
لاح 3107 |2102 4.3 ا 107 1025.9 6.7| 1105 | 62102 غمع تناح 
لاح لاح لاح لنلخ1 |:3.92102:3.9103| للح لاح "عكلمه ع2 11 
تلح للح لنلح لتلا 7 ع 4.8 | 102 5 لتلط 7 ع 1.7 عخ تلم اعد 
1.4107 | 1102 |3.3210:|3.5210 :2.7210 :3.1210 | لتلح 10 1 0ط ع605م 1157 
للح لذ للح لالط لتلط لالط لالط لالط كناء» معه1 17م 52 

شكر 1 2 


شكر الباحث الحالي الدكتور هشام مهدي أستاذ مساعد 
الميكروبيولوجي بقسم النبات ‏ كلية العلوم (بنين) ‏ جامعة 
الأزهر على عزل وتعريف البكتريا في البحث الحالي. 
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عط 83 عاطدؤة ع1215 عط رجلكلصدة عط 01 دعصت دمع لعغ15012 ومسمتصدع؟01) :(2) عاطه1' 
10 عط لصد 1197 عنتامط 


مطختصهع 01 عأه امود 

2 112اعده حطلود 175 

م أداتعط ممتومط 1577 
دع 6065 

دللتاطاتة 5بطللعه82 16517 

أقمعا 1817 

010776 ملاء ر 1211 
قصطدلدءعك وتلطلاعد8 881 
5 قتاء» 0ع1[710م 5162 1521 
وللمستصة كتطللك2طامئعة.آ1 1271 
615 5ناللك82 287 

0225م هلناء 125 1331 
قاء255ع وتلل 2طمغع2آ[ 2011 


0ع لأعطأه طاعدء مععسأاعط وعاععمة 13121عاء62 01 2ملاء2 علأامتممع دتغصذك :(3) عاطه1' 
أع داكت أقدع:787 لكل لعل معمطهة لطاأمعط أامعتيصم 


:1 3 3 2 3 ك 2 8 

بصن 6 8 |[ ع8 |بعة 5 إح 8 |س 98 امع5 

لم _ م ف 36 م م 0 عض 
ع7 + 3 2+7 ع عو عا 3 2 175 212012 .5 
7 هت 7 3 3 3 6 * 3 1577 12معاطافعط .1 
ع هت عم 31-76 | ع2 + 4 + 3 657 وللانة .8 
5 عو 3 2+7 عا 4 3 7ت 3 81 ومفلداءعك .8 
76ت + 3 317 2 + عا 3 3 1321 قتاعقتاة .5 
76ت 7 3 4 3 + 3 3 3 12717 وللقصتصة ..آ 
76ت 7+ * 7 7 76ت عد 76ت 7 7 وعل1مع ترط .8 
3 * 7 6ت 6ت 7 33 3 353 4 052صاع تعد آ 
4 6ت ع ع عا ع ع 5 عا 20117 تتعوقمع ..آ 


00 د ع7+ 3 رعدهة ممق أطئطما عندمعل0ممم عد ع2+7 ,عدمج دصمة ااتطما علوع ع ع+ رعممج ممقأطنطما مم ع ع " * 


02 لها أطتطصط1 


72101 02 مجومعع وعلععم5 32121ءغء2 غمع]0م7 22051 01 2ملاء2 عتأمتممع دتغصذك :(4) عاطه1' 
ع25قطم ع10 عمتعددل وعمس 


5 ا 5 

لح لذ 0 
5 5 0 م 5 ٍ 3 5 نم 59 5 ممعتصدع 01 

8 لم 2 5 9 
ع7 +4 7+ ع4 ع+ 4 1321 و5ناع11ا2 .5 
6ت 6ت 33 8< 53 1 2052اعتاعة ]آ 
17+ +3 ع عا عل 581 ومدلتءعك .8 
ع+2 4 2+7 6+ 7 1271 #(للقمصتصة ..آ 
4 2+7 ع7 41 + + 657 وللطنة .8 

عخدمعلمم عدتع2+7 رعدمج ممق احانطما علوع ع ع7 رعدمج مم أطتطمة امكاهط دمل ع عط رعمهج وممعغتطتطمذ مم ع عو 3 
.عم20 صمل تطاتطما لممع رومع ح ع 4 ,رعمه: ممق أانطما لممع ع عو 3 رعمهة ممق تاتطما 
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عغتاهط62أعطط عجتاعة عط 01 4غ1) طمندءعتمحط عطه وطمدععه:تتدماظ :(5) عاطه1' 
5ع عصامماعمعك 5نم تنه؟ طنتى 88:1 


عتله؟ بآ 
000 
000 
100 
0,75 
055 
050 
045 
055 
050 
000 
010 
000 
0200 
020 
000 


حطع غ575 غمع 501 عصامماءرء دآ 

تعطاء ممبعامئء1 

عند خاي لعغدختطدة) عمع جمءظ 

عه طاغتى لع دمتهدة) ممعامغه ةلط 
(عغ172 طلغلا لعغدعتصدة) علتتملطاع ممع منهحاههر) 
[مصدحاع 1 

غ172 طخل لعغدعتطدة) امصمعغد8-احر 
عدمماعع ل 

تتعطاء ا7تطغعاما 

عتمعععه اتوطاط 

عأماعع2 اتتحصلخ 

ع1 لطاء مطتاتطاهطمطمطة 39/0 

(1 :0.6 :1) معد :عمتلموم :امصمعد داح 
(2:1:1) عند بعد عاععكخ :امصمعغد داح 
عه 0م611 1015 

(1 :1) علتملك عمعاجطاع 1 


881 ع6210116ع72 عكتاعة 01 8110 عط 1 :(6) عاطه1' 


(لمسرعن) 72110 


55 
5 
12 
12 
16 
53 
18 
94 
924 
-0 


5 
<5 
5 
32 
40 
5 
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-0 
-0 
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ماقتصدع0 6و 1' 

قطلة 5 عع ماع 1ع ]1 

1)6)ل8 وللتاطاتاة وتطلاع82 
8)1)1 قتالتصتام دولللعو8 

1 )آل قناعغنا! قتاععمء م1112 
8117 وتاعقتتة قناعءمعه | 7إطام ةد 
1 تام .1 

45 )412 052 مك عه مهمهحطملنءو 
1 8115 متمممصدعمم ملاع زوطاعلك]1 
9 [1آ1]3]1[16 ممدعاطلة 2ل0للصهر) 

1 85ب عدذواكعنع» وعء رومطمتهطاءع 52 
1 ل]1ئاآ تععته وتطللوعءمعم 

1021 0125: 

1657 15لطاتة وتطلاعة82 

7 5ع 1معتوطط وتطلاعة82 

13217 تتاعتقتته قتاعءمعس | 7إطام 52 

1271 وللمصتصة كنطلاعدطامئعة.آ1 

2011 تتعوقدع 5تللاعةطمئعة.آ[ 

175 ههقاعة وااعدممصلود 

77 2م أحاتعط ممتحكط 

1+ 0052 تع نااع2 25م هحص ملنء 5و1 
1817 قمعا 

687 256ع1 
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إشارات التباين البشسرىي 
فى المعران الكريم 

ل ل 0 

الدالة علي التباين # المخلوقات جميعها وبصفة خاصة 1 ّْ ح- 


4 البشر وريطنا ذلك بنتائج الأبحاث 4 الأحياء الجزيئية التي تبدي من خلا لها الإعجاز العلمي للقرآن 
0 0-7 5 9 درم 207 #سانو 220 ححوة> روه تاوداو 20 
الكريم. فنقراً 2 تباين الآرض والزرع والثمر وسائر المخلوقات #إوني الأرض قطع متَجَاورَات وجنات من أعناب 
لطا و امقر سا س5 المساص ص سسداست دسب 4-4 سب 0-0 
وزرع ونخيل صنئوان وغير صنوان يَسَقى بماء واحد ونفضل بعضها على بَعض في الأ كل إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون» 
1 توبسدصوه 57 روسك به اه 2 01 مْ 2 2 - - 2 2 ا مسمس دكين عر 0 
(الرعد: 4). #ألم تر أن الله أنرّل منّ السمّاء مَاءً فأخرّجنا به ثمّرَات محتّلفا ألوّانهَا وَمنّ الجبّال جَدَد بيض وَحَمَرٌ ختلف 


عو ا و 5 5 1 تين 20 شعميد ودر 1 - زه واه قات 11 اوسا وو سس و16 
ألوانها وَغرَابِيبٌ سود . وَمنَ الناس وَالدوَاب والأنعَام مختلف ألوانه كذلك إنما يَحْشِى الله من عبّاده العلمّاءِ إن الله عَرِير 
- 78 ُ و - - مح هه 2 
غفورٌ» (فاطر: ا18.7). 


وزير التعليم العالي بالسودان 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /61عاه 


وجاء في تباين البشر #إ ومن يانه خلق خَلقُّ السَمَوَاتٍ لعج 

وَاحتَلاف سكم حت إن 6 ذلك لآيَات للْعَالمِينَ 4 

ل "") شاء الحق أن يقع خلاف بين 0 جمع؛ وجعل 

لهذا الخلاف مظاهر منها: 

.١‏ الخلاف الذي يدركه العام والخاصء وذلك كالخلاف 
في النوع (ذكر . أنثى) الخلاف في الشكل؛: الخلاف في 
الصوت واللون والسمنة والنحافة ولون العين وهيئة الأنف 
وبهذا الخلاف غير هذا عن ذاك فلا يتطابق اثنان في شيء 
مما وردت الإشارة اليه. 

١‏ الخلاف الذي لا يدركه إلا العلماء وهو كثير في الإنسان 
ويأذن الله بكشفه بين الحين والحين. 

وستركز الورقة علي التباين الخفي والذي لا يظهر إلا عند 
التاك ا م جاء في تقديره سبحانه وتعالي. لخلق 
الإنسان منذ أن كان نطفة لقتل الإنسَانَ ما أكفَرَه 1-0 
0 0 “من نطفة له فقدرَه 4 (عبس: 0 3-9 
يات هذا التقدير ندخل في البرمجة الجينية التي 
أودعها 200 الكل لتحدد من بعد الصفات المميزة لكل 
فرد من البشر وبهذا يختلف كل فرد عن الآخر (وكل آتيه 
يوم القيامة فردا). 
كأدووتو قضت يتجمنا عدار قتع رصكة: مرق»| لصكات»لا كدر متن قدا وف بيك 
كل واحد منهم مكو سي ص هن كس ٠‏ كع دس 
ع م ع 0 
أشار القرآن إلى التنوع البشري في النطفة الأمشاج وهي 
بويضة المرأة الملقحة بالحوين المنوي في الرجل فكلمة 
اسع كثيرة) نتيجة اختلاط جينات الأم 
بجينات الأب. فالبويضة بها (؟١)‏ حاملا وراثيا كما يوجد 
بالحوين المنوي م اوتا ورائياً . فالنطفة الأمشاج والتي 
سيو يض ب هابة سسراسب.- ورائياً هي بداية خلق الإنسانٍ 

يقول الله تعالي: إن ل الدككنان من نطق : أنشَاجِ» 

(الستهكو 0 ؟ 

وبعد تكوين النطفة الأمشاج في مراحل خلق الإنسان يأتي 


2 -ه هه 


التموور- ل أ نياو سو رازه سعافه -فقد 0 4 


والتقدير في سنة الله في الخلق هو التروي والتفكير في تسوية 
أمر وتهيئته. فبعد ساعات من تخلق إنسان جديد في خلية 
إنسانية كاملة تبدأ عملية التقدير والبرمجة الجينية والتي 
يك سن كا كس م سا 0 
نشكا روة» لعوع»مسن|»«التكاكن: العافت في صفات الخلق في 
قوله تعالي: #ومن آيانه حَلقٌ لا ا وَاحْتَلاف 


سو ا بس ب سرسسب ده 

السنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعَالمينَ © (الروم: 
؟3). لقد ورد في تفسير ابن كثير (واختلاف ألسنتكم) 
يعني اللغات الس وات ٠‏ يعني الاختلاف فيما د 
إلى 7-7 --- كل له عينان 55 وأنف وجبين وم 
وخدان وليس يشبه واحد منهم الآخر بل لا بد أن يفارقه 
كن الب أر يبك نادم ظاهر! أو .خفيا يظهر عند 
التأمل؛ لكل وجه منهم أسلوب بذاته؛ وهيئة لا تشبه أخري. 
ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق 
بين كل واحد منهم وبين الآخرء. هذا الاختلاف الذي يميز 
كل فرد في هذه الدنيا عن الآخر لابد أن يكون في السلالة 
التي تلق ميا !سان 1255 رس نه عليه الس م فال 
صلي الله عليه وسلم: (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض فجاء بنوا آدم علي قدر الأرض فجاء منهم 
الأحمر والآبيض والأسود وبين ذلك. والخبيث والطيب وبين 
ذلك) أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي يتامح تدج 
ورهعة! ا يفسر قوله تا اص © وَلقَدُ لقنا الإنسَانَ م 
سُلالة - يج (المؤمنون: .)١7‏ وذكر ابن كثير أن هذا 
تت_تآ7تت_ »٠+77بصيب‏ بي 
سبحانه وتعالى فى اختلاف الجينات الموجودة فى حاملات 
الوراتة (الكروموسومات) بين 
كل فرد وآخر والتي ورثناها 
16 تنه آدم عليه السلام 
. بالنطفة الأمشاج. آلاف 
الجينات والتي تحمل من 
الشفرات ما يكون عليه 
الجنين في مستقبل 


خا مسصروة »| وووحدد كه 
والشفرة من الجين 
يرمزإليها بثلاثة 
أحرف من أربعة حروف ,ل) 
العا الم 1ق الحروف هي 
أاحخصكا رو»و لامو هوا لأميتكة 
التي يتكون منها الحمض 
النووي (1(218). قدر العلماء 
أت شفرات الجينات من خلية 
عست دوه 


الإعجاز العلمي ‏ العد 


المشار إليها لملآت خمسة مليون صفحة. هذا في 

الخلية الواحدة. ولنعلم أن كمية المادة الوراثية (/011) 
في الخلية الواحدة ؟١‏ بيكوجرام ١١(‏ جزء من آلف بليون 
جزء من الجرام). 
وأي خلية بالجسم تحمل العدد نفسه من الكروموسومات بل 
العدد نفسه من الجينات. والجينات كما ذكرنا هي الشفرات 
الوراثية التي تعبر عن صفات محددة. وطول شريط المادة 
الوراثية في كل خلايا جسم الإنسان يغطي مسافة تزيد عن ١7‏ 
يسع ورا رسعو زنع الس 
تصور كم عدد الخلايا في الجسم الواحد وكمية الصفحات 
التي تملاً وعدد الأقلام التي تكتب وحجم المداد الذي 
يستعمل؛ وليمتد بك الخيال لكل البشر والحيوانات الأخرى 
والنباتات هذا الخيال لا يوازيه إلا خيال آخر هو أن تطوف 
بخيالك في كل الأرض تنتزع منها شجرة شجرة حتى تأتي 
علي كل ما فيها من أشجار ثم تصنع من كل شجرة ما يمكن 
ا 1 
للكتابة. ثم تجد أن البحر ليس وحده بل وراءه سبعة أبحر, 
مدن إلله العظيم القائل: طقل لَّو كان البَحر م مدادًا لُكلمَاتَ 
ا ل 0 
(الكهف: .)1١9‏ - 
وقد اكتشف-الملما عكديثا" أن“مالك"متهامة بعينيكا "م وتسودة ني 
الطرف القصير من الكروموسوم رقم .هذه المنطقة جيناتها 
تعني بالتوافق النسيجي وتسمى :5 ئلأطا 26م حدمء 111560 212/01 
5ء1م2022) وهي التي ترسل المعلومات لصناعة مركبات 
بروتينية مهمتها استقبال الأجسام الغريبة وعرضها لخلايا 


المتاعة المتخصصة للتخلص منها. هذه الحينات اشتهرك 
بالتباين والاختلاف علي مستوي الشعوب والقبائل وأصبح 
يستخدمها علماء الاجتماع والأعراق مس 
وأصلها وهجرتهاء ولأهمية هذا الأمر تكونت هيئة عالمية 
لعقد حلقات بحث ومؤتمرات عالمية لتصنيف هذه الجينات 
وتسميتهاء وقد اشترا مركا تس سح سادمها اديوه قووسحاضية عه 
في نوفمبر ١114م‏ باليابان وقدم نتائج بحت تكتشتف أليئلا 
جديدا من سبعة أشخاص سودانيين لم تكتشف من قبل أطلق 
عليه اسم (3001 إدام(1) واكتشف نفس هذا الأليل في مجموعة 
من سكان جامبيا والأفارقة الذين يسكنون أمريكاء كما عرض 
الباحث آليلات أخري اكتشفت في شعوب مختلفة. 

الوراتة في الجماعات دعنعمء0 ممعدانامره2: 
الجماعة : مجموعة من الأفراد لنوع معين تعيش في محراب 
بيكي معين وتتزاوج فيما قينا كواوكا سكيد وفي أي مجموعة 
من هذا القبيل . يمكننا أن نتجاهل الجينات الموجودة في أي 
مووكن مسو و حك 1 الجينات الموجودة مع جميع الأقداد 
المكونة الماع 2 ا 000 
للجينات 001ص عمعي . 

إذا أحصينا الطرز الظاهرية بالنسبة لصفة ما وعرقنا 
الجينات الداخلة في وراثتها ‏ أيها السائد وأيها المتنحي؟ 
أمكننا حساب معدل انتشار تلك الجينات في المعين المشترك 
. كذلك نسبة الطرز الجينية بعضها لبعض. اهتدي العالمين 
هاردي ووافقيمي ععءطمء17 عه يدت لقانون عرف 
0 52 1220 أن اشناك ميلا إلى بقاء انتشار أي 
| 0ن شيل إل آخر وكذلك تسبَة الطرز الظاهرية 


0007 ملف يدنك الجين. أي اتساكا وها رحس يسسسعع كا 
(اتزان وراثي في الجماعة) ويشترط لبقاء هذا الاتزان توافر 
النذررط الاقة: 

3 أنيكون حجم الجماعة كبيراً حتى كايتتحتدق فوا نكر الاحتكاه 
ا ص 0 الك .من 
طراز واحد وتغيب بقية الطرز المحتملة. 

؟- أن يكون” لتر ركز كردت لكف سدس ينا 
للانتخاب الطبيعي بالرعاية أو الإبادة. 

0 
يهاجر إلى الجماعة أفراد من جماعات أخري (احتمال 
وجود جينات مختلفة) . 

4؛. ألا تحدث طفرات لأنها قد تظهر صفة جديدة علي 
حساب صمة قديمة. 2د | ما اخثل واحد أو أكثر من هذه 
الشروط تعرض الاتزان الوراثي إلى الاختلال ومن ثم 
تعرضت الجماعة إلى الانجراف الوراثي 0214 عتاعصمء 0 
. أي السير في اتجاه جديد. بينما يعمل الاتزان الوراثي 
علي بقاء الجماعة وثبات خصائصها الوراثية. 


اماد لها حشائك) معش 02 الففاضة د 


التباين ه21260ه؟: 

تتعدد أسبابه بين أفراد النوع الواحد: 

١‏ التزاوج بين أغراد لها طرز جينية مختلفة قد يظهر طرز 
ظاهرية لم تكن ظاهرة عليهم. 

5 امتهم كسح الوراكية الوم كفسره دل دهعت ا صفق ق الأفراد 
وتختلف في الخصائص المتنوعة مما يجعل الفرد فضي 
عع جيك د أ [أحقيم 

الانفصال العشوائي للكروموسومات (أثناء الطور 
التمهيدي الأول) يغذي تباين الأفراد في العشيرة. 

4 التقاء الجينات فد يجعل بعضها يؤثر في بعض بصورة 
تنعكس في الطرز الظاهرية. 

5. صور الشذوذ المختلفة في الكروموسومات ( النقص ‏ 
الزيادة ‏ التضاعف) 

5. الارتباط يميل إلى توحيد الأفراد فيما يختص بمجموعة 
الجينات المترابطة عع2اصًآ ولكن العبور عم1ا55م1) 
يزيد من فرص التنوع والتباين [شكل ١؟).‏ 

تأثير العوامل البيئية المختلفة في ظهور آثار الجينات. 

حدوث الطفرات الجينية . وهو أهم الأسباب لأنه يقدم 
ممكاككككة اكاك" 


قد يكون التباين بين أفراد النوع الواحد في الشكل الخارجي 
والتركيب الداخلي والخصائص الفسيولوجية والسلوكية. 
وهو يجعل الأفراد قابلة للتكيف وفق ظروف البيكة المختافة 


بصمة الإصبع: 
0 هدام اعترفت بريطانيا رسميا بيصمة 
الأصبع للتعرف علي الأشخاص . أي جاء ذلك بعد أكثر من 
ثلاثة عشر قرناً من تمريرٍ التنيقة سي واتمم ا ات عمالىة 
ِأَبَحْمَبُ ل 2 نجمّع عظامَه 5-7 قَادرِينَ -3- 
أذ نَسَوّيّ 00 ١‏ امه 00 ).ووس قر الك مون اناك 
ا وبالتحديد في 1584م وفي ذات الدولة استغلت 
البصمة الجينية (بصمة ال 1(214) لحسم خلاف في 
االممجكجك توم دسي دم امت وا رمدم ددس سوك رويط سسا ممست وندها وربساحان رتم 
الكراواك البريطانية بدعوى اصطحابها طملا هى اليسك 2ه 
. وحسم الخلاف بالاستعانة بعالم في الوراثة الجزيئية. جاء 
تقرير البروفسير في مصلحة السيدة . أي في ثبوت أن الطفل 
0 
تسلسلات محددة من الشفرات الوراثية في الحمض النووي 
البشري وتتباين تلك التسلسلات بين الأشخاص المختلفة. 
ومن ثم انفتح الباب علي مصراعيه أمام تقنيات عديدة تصب 
جميعها في قناة التعرف علي النموذج الوراثي.. منها علي 
سبيل المثال ‏ والحروف اختصار لمصطلحات فنية: ,85:115) 
(5:آ811 ,201 11:52-عامصث. وبهذه التقنيات وغيرها 
يستطيع اختصاصيو المعامل الجنائية تحديد نوع البصمة 
باستخدام: الدماء (سائلة أو جافة) السائل المنوي وبقعه 
الجافة؛ اللعاب حتى من اعقاب السجاير واللبان والاكواب 
وطوابع البريد وفرش الأسنان: الشعر. قصاصات الأظافر 
والعظام وغيرها. 
السر الذي يكمن في البصمة الجينية أنها دليل إثبات قاطع 
(59,555/) وقبل اكتشافها كانت المعامل الجنائية تستخدم 
التقنيات المختلفة كفصائل الدم كقرائن نفي فقط (لا إثبات) 
في حالات التنازع حول الأبوة والبنوة هذا إضافة إلى أن: 
© البصمة الجينية تتكون من خطوط عرضية يمكن قراءتها 
وتصويرها بالحاسب لضرورة المقارنة عند الحاجة 
© البصمة الجينية لأي كائن هي أساس كل صفاته الوراثية 
والمسيرة لمراحل تطوره الجنيني منذ النشأة والتكوين 
د ع ل 
ووظيفة. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى لااعاله 


© علي عكس بصمة الأصابع نجد أن البصمة الجينية يمكن 
أن توفر معلومات قد تساهم في توجيه التحقيق كالقبيلة 
والجنس (ذكر أم أنثي) . 

6 البصمة الجينية نو كد ضلوع في ارتكاب جريمة في حين 


أن بصمة الأصابع تثبت وجود أو ارتياد شخص ما لمكان 

ع 
ة 7 لج تس محصسمك هسوسو الدسلهة الصواكة ركفكو مم 
الدول بحجية البصمة الجينية كدليل نفي وإثبات قطعي لا 
يقبل الشك لذلك بدأت كثير من الدول في تعديلات قوانينها 
القائمة لمواكبة التطور العلمي في الكشف عن الهوية.. ومن ثم 
أخذت الإدارات الطبية المختصة ذات الصلة بالجهات العدلية 
في هذه الدول بالآخن بنتائج هذه التحاليل. 
لع ع اس مه 
الأمريكية والأوروبية والأسترالية وأغلب الدول الأسيوية وبعض 
الدول العربية. تحديد بصمة ال 10218 دفع علم الجريمة 
0107 صمتمصترر) كثيراً ال الأمام بل وخفض من مناسيب 
العدروبت ٠‏ السديعنة: 


لقد حرصنا في هذه الورقة علي تبيان إعجاز القرآن الكريم 
في وصف التباين الوراثي بمصطلحات علمية تركز علي أن 
(التباين) هو الأصل بين جميع الأحياء والأشياء وربط ذلك 
التباين ب (آيات لعلكم تعقلون) أو مكانة العلم والعلماء عند 
ل كط تفده (5111لك مسادو الصصسام )ء 

وزأيكا امتطاتصة؛ التخفاكق العلفة الخد ركه رثا مك كله القران 
(البصمات الإصبعية والصوتية والوراثية) ولا وسونتا مس "الم 


14 


ا 11 17 3 
خَلفهِتَنِيلُ مّنْ كيم ويد مسد ع 
0س 26 سس 2 0 2 
القرآن فهو باطل. 

وحدوو جنا أن نذ كو ان التدوان ليسي كنا جا مها نس هلم »سن 
علوم الطب أو علم الحيوان أو النبات وما سواها من العلوم 
الكونيئة “إنمنا “هنو منهج “حيّاة:“وفينه“إشارات“لبتعضن” الآيئات 
الكونية للتفكر والتدبر, والذي نحسيه من أجل -العبادات 
لالَّدينَ يذْكرُونَ الله قيَامًا وَقعُودًا وعَلَى جُنُوبهِم ويمَفكرُونَ 
في ات السَمُوَات وَالأَرْض رَيْنَاما حلفت هَذَا باطلا سُبْحَائكَ 


فقنَاعَذَابَ لتر يدا 15١‏ ). 


يَديْهِ ولا منْ 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى لااعاله 


لماذا يشجع القرآن الكريم النظر في القوانين المودعة في 
الظواهر الكونية؟ 
وما هي الحكمة من دفع العباد في طريق إزكاء ملكات التفكر 
والقكعوو الهاموال 


هناك الكثير من مستويات الخلق الرفيع يمارسها الباحث 
علي طول الطريق في أداء أبحاثه: 

كالآمانة وعدم التحيز والصبر والموالاة وتنمية روح المثابرة 
وتحري الدقة والموضوعية في تناول الأمور والتلطف في 
التعامل مع الأحياء والأشياء والرحمة بالكائنات الحية قيد 
البحث والتقصي. 

يضاف إلى ذلك واحترام آراء غيره من الباحثين وإن 
اختلف معهم في الفكرة وإيراد أفكارهم كما هي ونقدها 
(عند الضرورة) بموضوعية بعيداً عن الأهواء والعلاقات 


يتك روه رن دك 
0 000 


لوَلقَد صَرَيْنَا للّاس في هذا لقن من كل مَيلٍ لَعَلَّهُم 
يَكَذ كرون » الرسوسة») 
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ملامة الإعجاز العلمى فت القران 
الكريم فن مجال علوم البحار 


(الكاثنات البحرية العجيبة ودور البكتريا في التمثيل الكيمياثئي 
كسلسلة الغذاء للنظام البيثى كأساس الحياة حول ثقوت المياه 
الحارة عند مرتفقعات وسظ المحيط) 


القرآن الكريم كتاب هداية للعالمين وهو تبيان لكل شىء وتفصيل لكل شىء ما فرط فيه رب العالمين من شىء 
إذا قرأه أهل البالاغة عجزوا أن يأتو بمثله. وهو يزخر بأساسيات العلوم كلها ويدعو الله إلى تدبر آياته وفهم 
معانيه, يرفع الله به الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات ويجعل الله العلماء وهم أشد خشية 'له ورثة 
الأنبياء. والقرآن الذي لا تنقضي عجائبه يحوى إشارات غاية 4 الإعجاز العلمي 4 شتى المجالات وسوف نشرح 
قدر الاستطاعة التعرف على أوجه الإعجاز ةي مجال علوم البحار وفهم عبارات القرآن الكريم ث ضوء ما أثبته 
العلم والكشف عن سر من أسرار إعجازه من حيث إنه تضمن هذه المعلومات العلمية الدقيقة التي لم يكن 
يعرفها البشر وقت نزول القرآن. ولقد كشف علم البحار والمحيطات من عدة عشرات من السنين القليلة أي بعد 
الحرب العالمية الثانية على العديد من الحقائق العلمية حول نشأة البحار والمحيطات. 


)١(‏ أستاذ الرسوبيات بقسم الجيولوجيا البحرية (0) عميد الكلية ‏ قسم الأحياء البحرية 
كلية علوم البحار: جامعة الملك عبدالعزيز ص.ب /١١‏ جدة 1019) المملكة العربية السعودية 


قال تعالى: #سَئْرِيهمُ يتنا في الآفاق وفي شه س4 يتين 
له أله الكو أو يكف برك اله على كز شه شهيذ» 
(فصلت: 07). لا تخلوسور القرآن الكريم من الحديث عن آيات 
الله في الأرض وفى البحار كثيرة ما أروعها عن البحر المسجور 
والجبال التى تسير ومد الأرض وأنقصها من الأطراف والجبال 
راسيات شامخات أوتاد والأرض قطع متجاورات فحديث القرآن 
عن سنن الله في الأرض وفى رجع السماء ويلتقى العلم مع القرآن 
في الحديث عن كل ذلك. وبتوفيق من الله العلى القدير سوف 
نركز في هذا البحث إلى إشارات القرآن الكريم قبل أربعة عشرة 
قرنا إلى الحقائق العلمية عن عالم البحار حيث وصفها وصفا 
دقيقا على لسان رسولنا الكريم الذي عهد عنه أنه لم يركب 
البحر قط فأخبر عن وجود برزخ بين البحرين العذب ( الفرات) 
والمالح (أجاج) وهذا الحاجز له خصائص متعددة ومغايرة 
لخصائص المياه السابقة» كما أن كائناته تموت إذا انتقلت من 
هذه المياه إلى المياه المجاورة. كما أشار القرآن الكريم إلى أن 
في الأرض قطع متجاورات ووصف البحر بأنه مسجور. كما ذكر 
الآأرض ذات الصدع. كما أشار أيضا إلى الظلمات التي توجد 
في أعماق البحار. كما أقسم رب العزة فقال: وَالسمَاء ذَات 
الرّجْع » (الطارق: .)١١‏ فالسماء ترجع إلينا كل ما شركاف 
وترجعٌ عنا كل ما هو ضار وكل هذه الععاني مستمدة من كلمة 
رجع فتبارك ١‏ الله . عز وجل . القائل: إن هو إلا ذكرٌ لعَالْمِينَ 

1 بعد حين ‏ رض: 16:07 )بوالماكل هر وجل: 


. ولتعلمن نبا 


«ألا يبون الراك وَلرْ كان مِنْ عند ْله لوَجَدُوا فيه 
اختلافا كثيرًا4 (النساء: 7 ). 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ااعاله 


نحن مأمورين من الله العلى العظيم بالتفكير في كيفية بداية 
الخلق وفى نفس الوقت ترك لنا الخالق علامات تدلنا على فهم 
ورؤية الظواهر الأرضية. ولهذا يذخر القرآن الكريم بالملامح 
العلمية التي تتعلق ببداية ونهاية الكون منذ مرحلة فتق الرتق إلى 
ن تتبدل السماوات غير السماوات والأرض. وجاءت الحقائق 
العلمية الثابتة لتتفق مع عطاء القرآن مما يدعو البشر للتسليم 
بأن وراء هذا الكون إله مدبر تتجلى قدرته وعظمته في خلقه كل 
شيء من حولنا. 
هدف البحث: 
بيان ملامح الإعجاز في مجال علوم البحار مع الإشارة إلى ما 
ذكره القرآن وما كشف عنه العلم؛ فالله أراد أن يبارك ويؤيد 
رسولنا الكريم بمعجزات غير مقيدة بزمان ولا مكان بل باقية 
إلى يوم القيامة شاهدة على صدق رسولنا الكريم #كتَابٌ 
قصلت لعزا قوم يَْلمُونَ» (قصلت: ؟). 


النتائج والمناقشة: 

أول حقيقة علمية كشف عنها القرآن الكريم عن علوم البحار 
هى (وَالبَحْر المَسّجَور) [الطور :6) (وَإِذَا البحَارٌ سجَرَتَ) 
(التكوير: 1)» (وَإِذَا البِحَارٌ فْجَرَتَ) [الافطان؟) ونس هذه 
الآيات الكريمة أن البحار أوقدت نارا أى أضرمت فيها النار وقد 
كشف علم البحار بعد الحرب العالمية الثانية والتقدم العلمى 
آن ذاك أن بقيعان المحيطات والبحار شبكة هائلة من الصدوع 
تتركز عند مرتفعات وسظ المحيط حيث يندضع متها أثلاغا 
البازلتية في درجات حرارة عالية تصل إلى آلف درجه مئوية 
فتظهر كأنها كتل من النيران الهائلة تحت سطح الماء حيث 
إن الماء لا يستطيع أن يطفيٌ جذوتها ولا الحرارة على شدتها 
تستطيع أن تبخر الماء لكثرته. وتلك الظاهرة تلازم البحار 
منذ نشأتها حيث يبدأ تكوين بحر بخسف الأرض ثم اتساع ذلك 
الخسف وهبوط الكتل الصخرية وتكوين وادى صدعى ثم هبوط 
مرة أخرى إلى أن تخرج اللافا من الوادى المخسوف الذي 
يتحول إلى غور عميق. 

ووجه الإعجاز هنا يظهر من قسم ربنا ‏ عز وجل بهذا القسم 
الذي هز العرب آنذاك حين تنزل الوحى وأدهشهم بينما 
هز علماء البحار حين ركبوا الفواصات ونزلوا إلى أعماق 
المحيطات ووجدوا أن قيعان المحيطات أغلبها مسجرة 
بالنار أى إن النار أقدت تحت الماء حيث تندفع الحمم 
البركانية الحمراء عبر الصدوع وهى مشتعلة دون لهب مياشر 
مثل التنور أى الفرن المشتعل وهذا ما يفيد معنى مسجور 
ويعجب الانسان لهذا النبى الأمي يَلِةِ من أين له هذه الدقة 


العلمية في نشأة البحار آنذاك لولم يكن ينزل عليه وحى السماء 
الذي علمه كل شيء والقائل: قل أَنرَلهُ ادي عل ال 

الات وَالأَرْضِ ِلك كان عر را رحيمًا ( الفرقان: 6 
لولا هذه ادن م الارهى مهد اول الجظلة الككييتها 

نتيجة لما يحدث في باطن الأرض من تفاعلات نووية وكيميائية 
هائله وقد أقسم الله . جل جلاله ‏ بها منذ أربعة عشر قرنا ولم 
تدرك إلا في النصف الأخير من القرن العشرين عندما نزلوا 
الى أممااق المحيطات ورسموا خريطة ار 
المحيطات. #وما انا لوآ أن يفترّى من دون الله 


872 28 


كن تَصْدِيقَ الي بَيْنَ يديه وَفْصيلَ الكَابٍ لا ريب فبه من 
رب العَالمِينَ 4 ( يونس: 9307 ) . 

شواهد الكائنات العجيبة عند تقوب المياه 
الحارة حول مرتفعات وسط المحيط: 

في منتصف القرن الماضي أى بعد الحرب العالمية الثانية 
تقريبا بدأ علماء البحار والمحيطات بعد التقدم في العلوم 
الجيوفيزيائية وتكثولوجيا صناعة غواصات الأعماق استكشاف 
قيعانه. فمن المعروف أن الإنسان لا يتحمل النزول إلى أعماق 
تزيد عن 44 متر فيتعرض إلى ضغط هائل ويموت ولكن عندما 
ركبوا هذه الغواصة ونزلوا إلى أعماق المحيطات اكتشفوا حقائق 
مبهرة للغاية وهى أن الظلام يتدرج إلى ٠٠١‏ متر ثم يبدأ الظلام 
الدامس والعتمة الشديدة؛ كما توجد أمواج داخلية تفوق الأمواج 
الامدلحية كه قيهه يعكن الكاتاناات اللبحرية تتضيية انا ف 
تلك الأعماق السحيقة حتى تبصر ما حولها ا 
ا مَالهُ من نور (الثور: .)2١‏ 

من كان يحيل أن ل اسان 
وهبها الله . عز وجل . نورا حقيقيا لتهتدى به في ظلمات البحار 
اللجية. كما علمنا من قبل أن شواهد علوم البحار ظهرت في 
آيات القرآن الكريم منذ أن نزلت من حوالي ١4٠١‏ سنة على 
سيدنا محمد وذلك قبل الاكتشافات العلمية الحديثة والمثيرة ضي 


قاع البحار والمحيطات. يذكر القرآن الكريم أن اللّه خلق ما لم 
نعلمه ونراه ونفهمه ولم يكتشف العلم هذه الحقائق إلا منذ عام 
م حيث اكتشف العلماء تقوب المياه الحارة عند مرتفعات 
وسط المحيط على عمق ١٠6١م‏ بواسطة الغواصة ألفين (شكل 
.)١‏ هذه الحقائق العلمية التى لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا 
منذ عشرات قليلة من السنين يفصلها كتاب الله العزيز بهذه 
الدقة العلمية الفائقة والتى لم يكن لأحد من الخلق الإلمام بها 
في زمن الوحي ولا لقرون طويلة من بعده. 
إن قاع المحيط هو مسكن لعديد من مستعمرات الكائنات 
الحيوانية والنباتية الفريدة. معظم أنظمة البيئة البحرية 
0 وفقال رقماات االجوانجو االمرجانة 
يما اقصدرى مين 00 الطحالب الخضراء المزرقة فهو مثل 
00 الأحياء تعتمد على الطاقة الشمسية لنموها (لإتمام 
عملية التمثيل الضوئي). من المعروف أن الطاقة الشمسية 
تخترق مياه البحر حتى عمق ٠٠١‏ ل ل ا صلة 
بالنسبة إلى قاع المحيط العميق الذي يعتبر بيئّة باردة جدا 
وأشكال الحياة تكون قليلة جداً ونادرة. 
من المعروف أن ضوء الشمس هو الطاقة اللازمة لإتمام 
عملية التمثيل الغذائي للنباتات البحرية العادية بينما في قاع 
المحيط الأمر مختلف ضفي عام 1177م اكتشف العلماء ثقوب 
ومخارج المياه الحارة عند مرتفعات وسط المحيط باستخدام 
الغواصة ألفين وهي عبارة عن كبسولة تتسع ؟ أشخاص وطولها 
6 أمتار ويمكنها الغوص عند +0٠١‏ متر تحت سطح البحرء 
وقد استخدمت لاستكشاف مرتفعات وسط المحيط الأطلنطي 
ومخارج وبؤّر المياه الحارة. 


كما ذكرنا من قبل أن مرتفعات وسط المحيط 
(الصخور المنصهرة) بدرجة حرارة تزيد عن ٠٠٠١‏ درجة 
مائية (غواصة) سمتها شنكاى 06٠٠‏ 1(شكل ١؟١)‏ تعمل عند عمق 
٠‏ متر حيث قامت كل من اليابان والولايات المتحدة بتطوير 
أبحاث أنظمة الغوص التى استطاعوا فيها اكتشاف أعمق بقعة 


في قاع المحيط وهى ٠١57١‏ متر عند خندق ماريانا. 

كان العلماء يعتقدون أنه لا يوجد كائنات حيوانية أو نباتية عند 
تلك البؤر والثقوب التي تخرج مياه حارة درجة حرارتها 1٠١‏ 
درجة مثوية (شكل ؟) عند مرتفعات وسط المحيط يمكن أن 
تقاوم الحرارة المرتفعة والضغط العالي والظلمة القاسية 
والغازات السامة والاتحاد الكيميائي الشديد. إن الاكتشاف 
الأكثر إثارة هو اكتشاف كم هائل من الحياة البحرية غير العادية 
لكائتنات عجيبة مثيرة مثل الديدان الإنبوبية الضخمة؛ الأصداف 
والحلزونات البحرية؛ الحبار والآأخطبوط من الرخويات, 
سرطان البحر. وجمبري من غير عيون وأسماك ثعابين منتفخة 
العيون (شكل ؛) كذلك تعتبر البؤر الحارة واحات تحت المياه 
للعديد من الكائنات التي لا توجد على الأرض ولقد تم التعرف 
على ٠٠١‏ نوع وهي تختلف عن الأنواع التي تقدم لنا على موائد 
ط يكون أول مستعمرة حول مخارج وينابيع 
تكون فراشات بيضاء متصلة بقاع 


إن كثافة الحياة عند النافورات الحارة بمرتفعات وسط المحيط 
وعلى أعماق تزيد عن 76٠١‏ متر تحت سطح الماء تزيد عن أية 
حياة في أحد أنظمة الأرض. فقد كان العلماء في حيرة كبيرة 
حيث أنه من غير المتصور وجود الحياة عند هذه الأعماق وعند 
تلك الثقوب التي ينبثق منها كميات كبيرة من غاز كبريتيد 
الهيدورجين والميثان واللذان يعتبران من الغازات السامة 
بالإضافة إلى المياه الحمضية الحارة. 

إن غاز كبريتد الهيدروجين هو غاز له رائحة البيض الفاسد 
يخرج من تقوب المياه الحارة مع الغازات البركانية الأخرى. 
فغاز الكبريت يأتي من باطن الأرض بنسبة ١5‏ أما البقية تأتي 
من التفاعل الكيميائي للكبريتات الموجود في مياه البحر. لذلك 
فإن مصدر الطاقة المستدامة والمتاحة للنظام البيئي في مياه 
المحيط العميق ليس هو ضوء الشمس كما هو معروف لنا ولكن 
طاقة أخرى تنتج بالتفاعل الكيميائي ويسمى بالتمثيل الكيميائي 
وهو يمثل سلسلة الغذاء للنظام البيئي والذي سوف نتعرض 
لشرحه بالتفصيل. 

اكتشف العلماء عند ثقوب المياه الحارة حول مرتفعات وسط 
المحيط وجود بكتيريا تعيش على أكسدة كبريتيد الهيدروجين 
وهذه البكتيريا تعيش شبه حيوية بتبادل المنفعة مع الكائنات 
العجيبة الضخمة وهي تكون قاعدة سلسلة الغذاء للنظام البيئي. 
إن اكتشاف البكتيريا عند مخارج المياه الحارة تقوم بتثبيت غاز 
كبيريتد الهيدروجين واستخدامه كطاقة بدلا من الشمس حيث 
صليه العيل كيان يدلا من العدل السوض. 

إن كل أشكال الحياة عند تلك النافورات مثل الديدان الأنبوبية 
الضخمة والأصداف البحرية الرخويات والقشريات تعتمد 
على البكتيريا في غذائها مثل ديدان باندوراء عنكبوت البحر, 
أصداف البحر (أم الخلول) وهي توجد عند الينابيع الحارة ولا 
توجد في أي مكان في الأرض. 

مثال آخر من المحيط القطبي الشمالي حيث وجد قاعه عبارة 
عن صحراء بحرية مغطاه بالجليد الأبدي مع انعدام التمثيل 
الضوئي ولذلك ينعدم وجود المواد العضوية بالقاع. فعملية 
التمثيل الضوتي لا تعتبر هنا أساس الحياة في تلك الأماكن كما 
هو معروف عندنا ولكن وجود تقوب المياه الحارة والمداخن 
السمراء التي يخرج منها غاز الميثان وكبريتيد الهيدروجين 
السامة فهما يدعمان الكائنات التي تعيش على البكتيريا 
في غذائها حيث إن البكتيريا هي القادرة على هضم تلك 
الكيماويات ولذلك تسمى بعملية التمثيل الكيميائي. لذلك فإن 
الحياة في أعماق المحيطات لا تعتمد مباشرة على ضوء الشمس 
للحصول على الطاقة اللازمة للحياة وإنما وجود الينابيع الحارة 


الكاتنات الغريبة في تلك الأعماق المظلمة. حيث 
تقوم البكتيريا بأكسدة الميثان وكبريتيد الهيدروجين لتكوين 
سلسلة الغذاء لتلك الكائنات الحية المثيرة والتي لا مثيل لها 
على الأرض. 

كما اكتشف الباحثين الأمريكيين والنرويجيين والروس براكين 
الطين الباردة على عمق ١5١١متر‏ والذي يرتفع عدة امتار 
من أرضية المحيط. كما لاحظ العلماء وجود أجزء بيضاء من 
فرشات البكتيريا الكبريتية على تلك البراكين حيث تعتبر غذاء 
لبعض الكائنات وهى تعتبر مسكن للبكتيريا المستهلكة. 

مثال آخر لأنماط النظام البيئي عند مرتفعات وسط المحيط 
الأطلنطي الشمالي والذي يعتبر واحة لمستعمرات الكائنات 
العجيبة. ففي أغسطس من عام 4١٠٠م‏ تم اكتشاف الحياة 
عند مرتفعات وسط المحيط الأطلنطي على أعماق وصلت إلى 
٠‏ متر تحت سطح البحر. فلقد قام ٠١‏ عالم من ١١‏ دولة 
في رحلة علمية حيث استطاعوا عن طريق استخدام الفواصة 
الحصول على معلومات جديدة وصور مذهلة بحرية وعينات من 
الحياة البحرية. استطاعوا احصاء بليون نوع من نماذج الحياة 


البحرية تم تسجيلها تحت النادرة وأجناس جديدة من الحبار 
والأسماك المتنوعة حيث تم تسجيل 7٠١‏ نوع منهاء 50 نوع من 
الحبار والأخطبوط وعدد هائل من الهائمات البحرية لم تعرف 
من قبل. 

مثال آخر للكاتنات العجيبة والمدهشة التي لا يوجد لها مثيل 
وجدت عند مخارج النافورات الحارة بمرتفعات وسط المحيط 
الهادى حيث غاصت الغواصة ألفين ولمدة أكثر من ساعة لامست 
قاع المحيط عند عمق ٠‏ قدم تحت السطح في ديسمبر 
وكان العلماء داخل المركبة حيث وصلوا إلى مرتفعات 
شرق الهادي لرؤية البؤر والنافورات الحارة وجدوها عبارة عن 
شقوق في قاع المحيط يخرج منها مياه حمضية حارقة والغازات 
الحاملة للمعادن. ولقد شاهد العلماء ديدان أنبوبية عملاقة 
بعضها طولها ؛ أقدام ذيلها مثبت في أرضية المحيط وهي 
سريعة النمووتعتبر أسرع نمو للافقاريات البحرية. 

أخيراً يتبقى لنا الشيء المحير وهو وجود تلك البكتيريا عند 
تقوب ومخارج المياه الحارة ومقاومتها للحرارة العالية عن 
أي كائن آخر. لذلك بدأ العلماء يهتمون بتطوير 
الأنزيمات المثبتة للحرارة للهندسة الوراثية 
والبكتيريا المتقدمة التطور والتي تصمم لوقف 
وتعطيل النفايات السامة. 

إن المحاليل الحارة التى تخرج وتنبثق من تلك 
الثقوب يصل درجة حرارتها إلى ٠٠١‏ درجة 
مئوية ولكن الضغط العالي يحفظ تلك المياه 
من الغليان. إن غاز كبريتيد الهيدروجين ينتج من تفاعل مياه 
البحر مع الكبريتات الموجودة في صحور قاع المحيط. لذلك 
فإن البكتيريا التي تتواجد عند البؤر الحارة تستعمل غازكبريتد 
الهيدروجين كمصدر لطاقتها بدلا من ضوء الشمس ولهذا فإن 
البكتيريا تعتبر أكبر مدعم كائن لمستعمرات الينابيع الحارة. 
لذلك يوجد بين البكتيريا والديدان الانبوبية العملاقة علاقة 


تبادل منفعة. 
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د. سعد عبدالله الصاعدى 
كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز 


أد. منصور عطية الحازمي 
كلية العلوم ‏ جامعة الملك عبدالعزيز 


أد. محمود إسماعيل حسن 
كلية الطب جامعة عين شم 


أد. أحمد سعد بدوى 


د. محمد حمدي لحر 


دراسة البيولوجيا الجزيثية للحجامة 


فى مرضصن الالتهقاتب الحخبدى 
العيروسيى المزمن (©6) 


دخلت الحجامة 4# المجال الطبي و. 


حققت حققت الكثير من النجاحات ولم يسبق لعلاج طبي أو دواء مثل هذا النجاح؛ 


وكان هذا الفتح الطبى هو معجزة من معجزات رسول الله لِك فكم فتحت هذه الخدوش البسيطة على سطح 
الجسم آمالا لكثير من مرضى هذا العصرء وتوجد أبحاث شتى 4 الحجامة من بلاد مختلفة كأحانيا وإنجلترا 
والصين واليابان وأمريكا وكثير من بلاد العالم» وكذلك 4 الطب العربى القديم والطب الإسلامي. 


والذى يدلك على هذا كثير من الأحاديث الشريفة للرسول 
الكريم يَكِّ الذى بعثه خالق الداء والدواء رحمة للعالمين؛ فعن 
أبى هريرة . رضى اللّه عنه . عن النبى مَل قال: (ما أنزل اللّه 
داء إلا أنزل له شفاء) (0717 صحيح البخارى) ؛ وعن ابن عباس 
. رضى الله عنهما . قال: قال رسول الله يَلِةِ: (الشفاء في ثلاثة: 
شربة عسلء وشرطة محجم., وكية نارء وأنهى أمتي عن الكي) 
(010 صحيح البخارى). 

وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَل : ( إن أمثل ما 
تداويتم به الحجامة) (05953 صحيح اليخارى). وعن عبد الله 
بن عباس قال: قال رسول الله وَل (ما مررت ليلة أسري بي 
بملاً من الملائكة إلا كلهم يقول لى: عليك يا محمد بالحجامة) 
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(0777 صحيح الجامع). وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه 
يك (ما مرررت ليلة أسرى بى بملاً من الملائكة إلا قالوا: يا 
محمد مر أمتك بالحجامة) (0711 صحيح الجامع) . 

وقد ذكر الدكتور على محمد مطاوع عميد كلية طب الأزهر 
وأستاذ الأشعة والأورام عن الحجامة أنها كانت مدونة ومنتشرة 
بمصر حتى عهد قريب: وأن لها أساسا علميا وهو أن الأحشاء 
الداخلية تشترك مع أجزاء معينة في جلد الإنسان في مكان 
دخول الأعصاب المغذية لها في النخاع الشوكي؛ وبمقتضى هذا 
الاشتراك فإن أي تنبيه للجلد في منطقة ما من الجسم يؤثر 
على الأحشاء الداخلية المقابلة لهذا الجزء من الجلد؛ وهي نفس 
النظرية التي على أساسها تستخدم الإبر الصينية في علاج 


الأمراض. وبمعرفة خرائط توزيع الأعصاب على الجلد وعلى 
الأحشاء الداخلية يمكن معرفة أجزاء الجلد التى تعمل فيها 
الحجامة للحصول على الأثر الطبى المنشود (اللواء الإسلامي 
"' من شوال عام 5١5١ه).‏ 

ويعتمد تأثير الحجامة بالأساس على التوزيع العصبي لأعضاء 
الجسم على سطح الجلدء كما تقوم الحجامة بتنظيم مسارات 
الطاقة والدورة الدموية بالجسمء. وتساعد كذلك في التخلص 
من بعض المواد الضارة من خلال الجلد (2004 ,.21 6 2نا3). 
ينقسم تاثير الحجامة إلى نوعين عام وخاص؛ التأثير العام 
يتلخص في تنقية الدم من الاخلاط الضارة به وتنشيط الدورة 
الدموية وكذلك التحسن الملحوظ في أداء الجهاز العصبى 
لوظائفه. أما التأثير الخاص فيتضح في التخلص من الآلام 
مثل الصداع والآم المفاصل والعضلات؛ بالإضافة إلى تحسن 
وظائف الأعضاء التابعة لمكان عمل الحجامة مثل الجهاز 
الهضمي ( القولون) . ولهذا تستخدم الحجامة في علاج كثير من 
الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وضعف عضلة القلب الانبساطى 
وقصور الدورة الدموية التاجية. وكذلك تليف الأنسجة بالرئة 
وحساسية الصدرء وكذلك التهاب الكبد الوبائى الفيروسي ( بي) 
و (سي) وتليف الكبد وأمراض الدم مثل الهبوط الحاد في 
الصفائح الدموية: وكذلك الشلل النصفي والرعاش وفقدان 
التوازن الحركي والعصبي وحساسية الجلد المزمنة والانزلاق 
الغضروضي وخشونة الركبة (1999 ,نلدءط©). 

وتهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى معرفة دور الحجامة في 
تقنين مستويات العناصر الطليقة (مثل ثناتى ألدهيد المالونيل) 
والبروستاجلاندين ه؟ والسيتوكاينز وكيمياء الدم مثل وظائف 
الكبد والكلى وتأثيرها على أداء الجهاز المناعي بالجسم في 
مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن (سي). كما تهدف 
إلى محاولة فهم الدور ( الميكانيكية) الذي تلعبه الحجامة على 
مستوى الخلية للاستشفاء من مثل هذه الأمراض المعضلة. 


طريقة البحث 

أولا: اختيار الحالات 

تم اصطفاء الحالات محل الدراسة بإجراء تحليل الحامض 
النووي الريبوزي للفيروس (سي) (1114 '1017]) لتشخيص 
إصابة المرضى بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) وذلك 
باستخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (501)؛ إضافة 
إلى الكشف الطبي على جميع المرضى للتأكد من خلوهم من 
أي أمراض أخرى وأنهم لا يعانون من علامات الفشل الكبدي 
المعروفة. 


ثانيا: إجراء الحجامة وجمع العينات 


أجريت الحجامة لكل مريض أربع مرات بين كل مرتين منهما 

شهر واحد. وقد جمعت في كل مرة من كل مريض عينات من 

الدم الوريدي (قبل الحجامة) ومن دم الحجامة ذاته. بحيث 
اعتّبر كل مريض هو المجموعة الضابطة (امعادمء) والحالة 

المرضية (ع5د) في الوقت نفسك. 

سحب مقدار كاف من الدم الوريدي من المريض قبل إجراء 

الحجامة مباشرة؛ بحيث تم تقسيمه على اربع انابيب اختبار 

على النحو التالي: 

أ. أنبوبتان بكل منهما (؟.٠‏ سم؟) سترات وضع في كل 
منهما مقدار ١,4(‏ سم؟) من الدم؛ وذلك لقياس وظائف 
الصفائح الدموية. 

ب أنبوبة بها إيثيلين ثنائي أمين رباعي حامض الخليك 
10140 وضويها مقدان اسم ؟ )امن الده وذلك لشل 
صورة الدم الكاملة. 

ج- أنبوبة ليس بها مضاد للتجلط وضع بها (0 سم؟) من الدم 
لعمل ساقر القياسات الأخرى: 

أماالدمالمستخلص من الحجامة فقد أخذ منه عينات 

قسمت على أنبوبتي اختبار على النحو التالي: 

أ. أنبوبة بها إيثيلين ثنائي أمين رباعي حامض الخليك 
051819 وهنم يها مدان[ اسه ؟ )من التاف ودلا تعمل 
صورة الدم الكاملة. 

ب أنبوبة ليس بها مضاد للتجلط وضع بها (0 سم؟) من الدم 
تعمل ساقر الفياسات الألخرى: 

ثالثا: قياس المتغيرات 4 العينات التي تم جمعها 

أجريت القياسات المعملية المختلفة على عينات الدم قبل 

الحجامة وفي دم الحجامة (في المرات الأربعة) على النحو 

التالي: 

١‏ قياس وظائف الكبد (67- ,457 ,411): وذلك 
باستخدام الطرق الكيميائية المعروفة. 

قياس الكرياتينين: يقاس الكرياتينين باستخدام 
لكآ[ عمنستادعس) <00م2): وهي طريقة قياس لوني 
لتعيين مستوى الكرياتينين حيث يتفاعل في المحلول القلوي 
مع حمض البكريك لتكوين مركب ملون يتناسب تركيزه مع 
تركيز الكرياتينين. 

"- قياس البولينا في الدم: تقاس البولينا بطريقة 
إنزيمية باستخدام 10 عمنمةنوءم «ملصة) أيضاء 
وهي تعتمد على التحلل المائي للبولينا في وجود إنزيم 
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(اليورياز) لتكوين الأمونيا وثاني أكسيد الكربون؛ ثم 
تتفاعل الساليسلات والهيبوكلورين في الكاشف مع أيونات 
الامونيا لتكوين مركب أاخضر حيث يتناسب هذا اللون مع 
تركيز البولينا. 

:. قياس كل من (.1آ1-آ8:1 ١0-١‏ 3-1111 يه-1111): 
وذلك باستخدام كواشف تعيين كمي. وهي تشمل اختبار 
(31154) حيث توجد أجسام مضادة خاصة لكل من هذه 
المواد على قطع عيارية دقيقة في أنابيب الاختبارء. بحيث 
يوضع في هذه الأنابيب أجزاء من العينات العيارية والعينات 
المرجعية وعينات مصل المرضى موضوع الدراسة؛ ثم 
تضاف أجسام مضادة ثانية (وعنله0طغصه "زتقعدمءءة) . 
وأثناء فترة الحضانة الأولى يتحد الأنتيجين (ء30]8) مع 
الجسم المضاد المحضن من جهة والجسم المضاد الثاني 
من جهة أخرىء وبعد إزالة الزيادة من الأجسام المضادة 
الثانية يضاف إنزيم (ع2021025ءم صنل 1كمامععاة) ثم 
تضاف ماذة أساسية (عغ2وطاناة) حيث يتفاعل الإنزيم 
المتحد لتكوين لون. بحيث تتناسب كثافة الناتج الملون 
طرديا مع تركيز (117271-(+ ,-12117” ,10-آ1آ ,1-16]). 

ه. صورة كاملة للدم: تم دراسة كرات الدم البيضاء 
والصفائح الدموية باستخدام عداد الخلايا الآلي. 

5 قياس تجمع الصفائح الدموية: وذلك باستخدام 
جهاز الكرنولوج الأمريكى من شركة كولتر ‏ بكمان والذي 
يعتمد على استعمال عينات البلازما الغنية بالصفائح 
الدموية في وجود منشطات التجمع مثل 4107 في مختلف 
المرضى موضوع الدراسة وذلك حسب طريقة ديفيد 
وهريون (1972 ,رصملعيعآ]] عه 02510]). 

قياس ثنائي ألدهيد المالونيل (1/1104): وذلك 
باختبار قياس لوني يعتمد على (ميثيل فينيل إندول) 
باستخدام كواشف (168! 0.آ.آ). 


الأجهزة المستخدمة فى إجراء 

البحث محل الدراسة 22 

.١‏ أجريت تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل 0018) باستخدام 
جهاز (حصءء5ر5 +معنامحصف) من إنتاج الشركة الألمانية 
(5ع56م0صعداما عطءما) . 

”- القياسات الكيميائية لتعيين مستويات وظائف الكبد والكلى 
تمت باستخدام جهاز (912 خطءه:11]) من إنتاج الشركة 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ااعاه 


الألمانية (وع6وممع 12012 عاءه8) . 
القياسات الإنزيمية المناعية تمت باستخدام 110411) 
(وع لدع خذ1اظ من إنتاج كوريا. 
؛. أجريت صورة الدم الكاملة باستخدام جهاز 6م9للا0) 
(1800 من إنتاج الشركة الأمريكية 060اداث). 
ك. أجري قياس تجمع الصفائح الدموية بوساطة جهاز 
الكرنولوج الأمريكى من شركة كولتر ‏ بكمان. 
التحاليل الإحصاتية دء و جوادصك 52650121 
تم تنظيم النتائج المستخلصة من الدراسة وتحليلها وعرضها 
في صورة جد اول ورسومات بيانية باستخدام البرامج الإحصائية 
التالية: 
اصه0 :(2005) 4.0 مماوتع؟ ,سوعط" .1 
54لا بلطب ,عم[ عنهسطامة 


له[طم ه01 :(2003) 3.0 اماكة؟ ,أماقص1" 2 .2 
54لا بلطب ,عم[آ عنهسطامة 


لدع ولمصك :(2000) 7.0 مماومع؟ ,حناست )5 2 .3 
5لا بصاللا ,عته تاهو 


ر.عص] 5155 :(2004) 13.0 مماوه؟ ,”5255 2 .4 
.ذلا ,معدعتطر) 


تم في البداية اخضاع المجموعات كلها لاختبار -0102708010757>]) 
(1650' 207لحط5 لمعرفة نوعية توزيع الحالات داخل كل مجموعة 
من المتغيرات وما إذا كانت تتبع التوزيع الجاوسي 0211551200) 
(مه كد حاتت 15ل أم لا. كما تم عمل (1105 2عكاولط77 لصه 2ه 8) 
لكل مجموعة لاستكشاف الحالات المتطرفة ممه و5عدمعهععع) 
(155|تده؛ علما بأنه قد تم إدراجها في التحليلات الإحصائية 
حيثما أمكن تفسير وجودها من الناحية العلمية وكان ذلك 
مقبولا. 

وقد استخدمت اختبارات التنظيم غير المتسساوي 
(16565 عتتاعصهعدمدهم) متمثلة في اختبار 2ه<مء!7/1) 
658 5تختهم 1عطء009 للمقارنة بين المجموعتين الخاصتين 
بكل متغير خضع للقياس. وقد اختير هذا الاختبار باعتبار أن 
الحالات في كل متغير متزاوجة (المتغير يقاس لنفس المريض 
في الدم الوريدي قبل الحجامة وفي دم الحجامة) من جهة, 
وباعتبار أن المجموعات غير خاضعة للتوزيع الجاوسي من جهة 
أخرى. 

وقد استخدم اختبار 670-727 و5عتتامدعم لعندءمع ) 
(480174 حيثما كانت المقارنة بين أكثر من مجموعتين من 


القياسات؛ وذلك لاختبار تأثير كل من تعاقب مرات الحجامة 
من جهة ونوع العينة المسحوبة من جهة أخرى على الفروقات 
الملحوظة بين القياسات المختلفة. أما إذا كان العامل المؤثر 
محل البحث هو تعاقب مرات الحجامة فحسب ( مثل قياس نسبة 
تجمع الصفائح) حيث لم تؤخذ عينات من دم الحجامة؛ فقد 
استخدم اختبار 01/3 الل تزجهتعده وععنامدع مم لعندء مع 1) . 
وفي جميع هذه الاختبارات تم اعتبار النتائج معنوية عند مستوى 


وفي هذا الجزء من البحث نركز على قياس الدلالات محل 
الدراسة في مرات الحجامة الأربعة لتتبع سير المرض تحت 
تأثير التداوي المتكرر بالحجامة؛ وذلك بدراسة مستوى هذه 
الدلالات في الدم الوريدي ( المسحوب قبل كل مرة تجرى فيها 
الحجامة) ومقارنة النتائج في المرات الأربعة وذلك على النحو 
التالى: 

نتائج عوامل المناعة (11-10 ,11”127-م: ,؛ه-1201' ,11-13) 


5 -م أظهرت النتائج حدوث زيادة تدريجية معنوية (0.002-م) من 
النتائج المرة الأولى للحجامة إلى المرة الرابعة في عامل المناعة .11 


8 حيث تغيرت قيمته من 05/1501 (0.3120.21) في المرة الأولى 
إلى لدد/رعم (2815.1) في المرة الرابعة ((جدول ١‏ شكل .)١‏ 
كذلك أظهرت النتائج حدوث زيادة تدريجية معنوية (0.001-م) 
في عامل المناعة (0-"1711) حيث تغيرت قيمته من (24+17) 
اص/عم في المرة الأولى إلى آص/ىوم (143+21) في المرة 
الرابعة (جدول ". شكل ”). 

أما بالنسبة لعامل المناعة (11727-/) فقد أظهرت النتائج نفس 
السلوك بالزيادة التدريجية التى بد أت من المرة الثانية (1.9+1) 
لحط/ىم إلى المرة الرابعة لحط/رعم (6.253.2) (جدول ؟؛ شكل 
؟). بينما حدث نقص من المرة الأولى إلى المرة الثانية ولم 
يكن لهذه الفروق دلاله معنوية (0.6-م). 

أما جدول (54) وشكل (4) فيوضحان حدوث فرق معنوي 
(5-0.02م) في عامل المناعة (11-10) حيث حدث نقص تدريجى 
من [دص/رعم (4.1121.1) في المرة الأولى إلى /رعم (21.2 2.1) 
1د في المرة الرابعة. 


يتضمن هذا القسم عرضا للنتائج التى تم التوصل إليها ضفي 
الدراسة الحالية بعد التحليل الإحصائي في الجداول (17-1) 
والأشكال .)١11-1(‏ ولقد ركزنا في الجزء الأول من هذه الدراسة 
(التقرير الدوري) على قياس الدلالات محل الدراسة في دم 
الحجامة ومقارنتها بمستوياتها في الدم الوريدي ( المسحوب 
قبل الحجامة) وذلك في المرة الأولى للحجامة (1 5ه:(1). 
وباستكمال العمل في بقية المرات الأربعة والتحليل الإحصائى 
للنتائج في المرات الأربعة وجدنا نقصا ذا دلالة احصائية في 
بعض دلالات وظائف الكبد مثل '1 7-0 ( جدول 8: شكل 2»)8 
وكذلك في عدد الصفائح الدموية (جدول :١5‏ شكل .)١4‏ بينما 
أظهرت النتائج وجود زيادة معنوية طفيفة في ثنائي ألدهايد 
المالونيل (جدول 5. شكل 5). 

أما باقي الدلالات المقاسة فلم تظهر النتائج وجود فروق 
معنوية عند مقارنة مستوياتها في دم الحجامة بالدم الوريدي 
(المسحوب قبل الحجامة) في المرات الأربعة. 


شكل :)١(‏ مستوى (اد/وم (01-18 ك الدم الوريدي ودم الحجامة 


جدول :)١(‏ مستوى (إددم/عم) (1-18) 2 الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة 1 
2 على مدى مرات الحجامة الاريعة 01-24) 


101 12 13 104 
١-18‏ 
الدم دم الدم دم الدم دم الدم دم 
8000 كنامراع/٠‏ جه 
١ 0 ١ 0‏ الحجامة 
الوريدي | الحجامة | الوريدي | الحجامة | الوريدي |الحجامة| الوريدي |الحجامة| 500000000003000 
7 1 9 59 1 1 ل 7 ف 38> 137 
المتوسط 2 الخطاًا 
لمتو لمعياري (, ( 355 303 0*7 0 خم وى 81 عدبم 
وعتداقدء]11 لعنموءمع 1 تفاكب فبرات الحجامة سل هد 
ك0 الك :يه-2 نوع الدم (وريدي/ حجامة) 1 -آتم 


جدول :)١(‏ مستوى (لس/وم) 0717-00 يك الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة 1 
جل" ا م الوريدي ودم على هددى هر 7 شكل :)١(‏ مستوى (ادد/جم) (:-10) # الدم الوريدي ودم 


11 122 123 14 الحجامة على مدى مرات الحجامة الأريعة (01-24) 
الدم دم الدم دم الدم دم الدم دم ع 
الوريدي | الحجامة| الوريدي |الحجامة | الوريدي |الحجامة| الوريدي |الحجامة 20 
أن فت 0 ىن لمما8 ؤنامدة/١‏ سه 
١5 4 34 1 14 5 : 5‏ ل 1 1 دك ات لا 
المتوسط 2 الخطا المعيا 12 
لمتو, 0 ري عطن || ععاض | يضنا عل معن سل عق عمق ٌّ 
0-1 
وعتتاكوء11 لعندءمع ]1 تعاقب مرات الحجامة 022021 م 
سه نوع الدم (وريدي/حجامة) 09 تم[ 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ا)عاه , 4 


شكل ("): مستوى (اس/عم) 0-1177 4 الدم الوريدي ودم 
الحجامة على مدى مرات الحجامة الأريعة (01-24) 


عادر 


8660 وناممع/ا جه 
8600 لعممنان حه- 


الوم 


.6لا بندرط 


شكل (5): مستوى (إددم/وم) (01-10) 4 الدم الوريدي ودم 
الحجامة على مدى مرات الحجامة الأريعة (01-24) 
00 


عوما8 5نامجرة/! جه 
8000 لعممنا0 حق- 


شكل (ه): مستوى (21) (01104 يك الدم الوريدي ودم 
الحجامة على مدى مرات الحجامة الأريعة (01-24) 


.ثرالا 


8600 وناممع/ا هل 
81000 لعممنا0 حق- 


شكل (5): مستوى ((م/0) (81:1) 4 الدم الوريدي ودم 
الحجامة على مدى مرات الحجامة الأريعة (01-24) 


8600 كناماع/١‏ هب 
8600 لعممنان حق- 


04 زعرها 052 01 
.6لا يسور 


6س 


جدول ("): مستوى (08/721) (11771-/0) # الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة 
121 22 13 24 


الدم دم الدم دم الدم دم الدم دم 
الوريدي |الحجامة | الوريدي | الحجامة | الوريدي |الحجامة| الوريدي |الحجامة 


500 5-5 0 1 1 1 ا ا 5 1 

المتوبيظ ليطا المعياري (. ا عمش السعان عم دهىا عض عم || سطس | العدكن 
وعداكوء]1 لعنمءمع 1 تعاقب مرات الحجامة 0.6 -2 
4 2*3 | نوع الدم (وريدي/حجامة) 4 - م 


جدول (5): مستوى (لص/وم) (1-10) يك الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرات الحجامة الأريعة 
اها 102 13 104 


الدم دم الدم دم الدم دم الدم دم 
الوريدي |الحجامة | الوريدي | الحجامة | الوريدي |الحجامة | الوريدي |الحجامة 


ا و ا 1 اك 1 1 1 1 ا 

العاوي 1 المعياري (517) عسل | سسا | شال احسضنا عن | كين | عضيل سس 
وعتتتاقوء]8 اعنمعمع ]1 تعاقب مرات الحجامة 0.6 - 8 
0١‏ الخ :ج22 نوع الدم (وريدي/حجامة) 04 م 


نتائج العناصر الطليقة (ثنائى ألدهيد المالونيل 31124) 
يتضح من جدول (5) وشكل (5) ظهور نقص تدريجى في مستوى (/0110) من المرة 
الأولى للحجامة إلى المرة الرابعة ووجود فرق معنوي عال (0-0.0001) حيث تغيرت قيمته 
من ]لم (161+2.5) في المرة الأولى إلى 11م (7.310.29) في المرة الرابعة للحجامة. 
جدول (5): مستوى 210 (0104 يك الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة 


انها 12 13 104 
الدم دم الدم دم الدم دم الدم دم 
الوريدي |الحجامة | الوريدي | الحجامة| الوريدي |الحجامة| الوريدي |الحجامة 


٠ 2 1 0 1 1 4 500‏ 07 ك4 

المتوسط 1 الخطأ المعياري (, ( خمم اعون اإعس. افون اا هون سين | يون | وان 
وعتتتاقوء821 ا عنوعمع 1 تعاقب مرات الحجامة 00001 8 
01 لالط م2 نوع الدم (وريدي/حجامة) 0176 8-7 


نناكج وظائتف الكبد (01-.,1 455 ,1ن[1قة) 
يتضح من الجداول (7 8 ) والأشكال (8-57) أن قياسات دلالات وظائف الكبد تتأرجح 
بالزيادة والنقصان في مرات الحجامة الأربعة مع وجود فروق معنوية في (58/1) 
(0.028-م) الذي تغيرت قيمته من [ده// لآ (3412.7) إلى لدم /لآ (67+1.7). 
بينما كانت الفروق غير معنوية في كل من (0-0.11) (811) الذي تغيرت قيمته من 
لم/ن] 2522.2) إلى اد/رتآ (221.4).: و(0.68-م) (61-/) الذي تغيرت قيمته من 
تدمثرتآ (341+3.5) إلى لد/رتآ (40+4.2). 

جدول (5): مستوى ([/0)  )81/7(‏ الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرات الحجامة الأريعة 
)0 12 13 114 


الدم دم الدم دم الدم دم الدم دم 
الوريدي |الحجامة | الوريدي | الحجامة| الوريدي |الحجامة | الوريدي |الحجامة 


00 5-5 1 1 38> 28 31> 5 ما 14 
المتوسط كه المقد دي 0 ا( عكل .)|| عضين (اتعدركن | سعد || عدن | كعدعدفي اعد ل | ععاكل 
وعتتاقدء]11 لعنوءمع]1 تعاقب مرات الحجامة 011 طم 
01 لالط :2-2 نوع الدم (وريدي/حجامة) 059 م 


الإعخاز العلن ن ‏ الكدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ااعاله 


جدول 7): مستوى (لم/نا) (857) 4# الدم الوريدي ودمالحجامة على مدى مرات الحجامة الأريعة 
101 12 13 104 
الدم دم الدم دم الدم دم الدم دم 
الوريدي الحجامة الوريدي الحجامة الوريدي الحجامة الوريدي الحجامة 


5 ا ذا 4 لف فت ث ذا ه* 
المتوسط 2 الخطأ المعياري (515) 


وعتتتاقوء11 لعنوء ع1 تعاقب مرات الحجامة 28)) -82 


ك0 الك :بجد-2 نوع الدم (وريدي/حجامة) 008 2 


جدول (8): مستوى (ه/0) (61-) 2# الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرات الحجامة الأريعة 


101 12 13 104 
الدم دم الدم دم الدم دم الدم دم 
الوريدي |الحجامة | الوريدي |الحجامة | الوريدي |الحجامة | الوريدي |الحجامة 


2 3 لي 6" 2 م 8 لي 
دهم عض عطي | حصي امعد اب || مطاف || تمصا | الععوين 


المتوسط 2 الخطأ المعياري (511) 


وعتتتاقوء11 لعندء مع ]1 تعاقب مرات الحجامة 068 م 


04 الل تردبحد2 نوع الدم (وريدي/ حجامة) 0204 دم 


نتاتج وظائف الكلى (دع:1[] ,عصتصتادء22)) 

أظهرت نتائج تحليل وظائف الكلى عدم حدوث فروق معنوية في مستويات كل من الكرياتينين 
( جدول 5: شكل 3) والبولينا (جدول .٠١‏ شكل )٠١‏ بين مرات الحجامة الأربعة حيث تغيرت 
قيمة الكرياتينين من 41/ع<: (0.8810.02) إلى (0.29-م) 1ك //عدم (0.8320.03) بينما 
تغيرت قيمة البولينا من 41/عمم (31+1.1) إلى (0.62-م) لل //عد (226+1.5). 

جدول (4): مستوى (لل/#د) #دندننك::) 2# الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة 


104 13 12 101 


الدم دم الدم دم الدم دم الدم دم 
الوريدي |الحجامة | الوريدي |الحجامة | الوريدي |الحجامة | الوريدي |الحجامة 


250 5-5 14 0 كمه ١‏ كمه 1 ا 0 
المتوسط 2 الخطأ المعياري (511) عون اعون امسن اعبون عمسن إاعون عن | عون 
لعندء مع تعاقب مرات الحجامة 029 م 
5ع اقمع 11 

لم بروس2 | نوع الدم (وريدي/حجامة) 8 - م 


جدول :)٠١(‏ مستوى (4/عم) (م:0)) 4 الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة 


101 12 13 104 
الدم دم الدم دم الدم دم الدم دم 
الوريدي |الحجامة | الوريدي |الحجامة | الوريدي |الحجامة | الوريدي |الحجامة 


لفقا 7 34> 34> ف نا ذا لمق 


01000 5 

المتوسط 2 الخطأ المعياري (517) حبر اعون اعسن اعسن عي | عم | عون | بي 
وعتتتامودء11 لعنمعمع 1 تعاقب مرات الحجامة 0 م5 
0174 2*2 | نوع الدم (وريدي/حجامة) 8 - م 


نتائج تحليل الصورة الكاملة للدم 

يتضح تأثير الحجامة على صورة الدم من الجداول )١5 1١(‏ وكذا الأشكال )١41١(‏ 
حيث لم تحدث فروق معنوية بين مرات الحجامة الأربعة في نسبة الهيموجلوبين (0.09-م) 
أو نسبة الخلايا الليمفاوية (0.78-م). 

أما عدد كرات الدم البيضاء فقد ظهر بها زيادة ذات دلالة معنوية )٠,008-[0(‏ خلال 


الإعجاز العلمي ‏ 


شكل (7): مستوى (لم/) (857) # الدم الوريدي ودم 
الحجامة على مدى مرا تالحجامة الأريعة (01-24) 


اهم 


8000 كنامراع/ا سه 
81600 لعممنا0 حق- 


شكل (8): مستوى (لد/1) 0-67 4 الدم الوريدي ودم 
الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة (01-24) 
101 


8000 وناممع/! هل 
600 لعممنان حق- 


.6لا بعد 


شكل (9): مستوى (لل/عص) عمنمضتمعت) 4 الدمالوريدي ودم 
الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة (01-24) 
عمامنامع 0 


عما8 كناممء/١‏ جه 
م8 لعممنا0 حق- 


شكل :)٠١(‏ مستوى (لل/عم) :نا بك الدم الوريدي ودم 
الحجامة على مدى مرا تالحجامة الأربعة (01-54) 


ا 


و5ناممع/ا سه 
85000 ععممنان حف- 


04 03 02 إذها 


3 


العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ااعاه 


شكل :)١١(‏ نسبة (0؟) (منطهاعمصمك1]) 2 الدمالوريدي ودم 
الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة (01-24) 


زثلما 
,215.5 
000ا8 كناماع/ا جه 150 
مم8 لعممنان حق- 1 14 
ل لا د 0000 ليه 


شكل :)١١1(‏ مستوى (لس/103 *) (07805) ك الدم الوريدي ودم 
الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة (01-24) 


قلالا 


نمما8 كناممع/ا م 
8000 لعممنا0ن حفق- 


شكل :)١(‏ نسبة (165ءمطمصر) يك الدم الوريدي ودم 
الحجامة على مدى مرات الحجامة الأريعة (01-24) 
اع 


0وما8 وناممع/ا جه 
5000 لعممنان حق- 


.هلا درط 


شكل :)١5(‏ مستوى (لم/103 *) (داءاء:داط) 4 الدم الوريدي ودم 
الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة (01-24) 


آام 


8000 5نامع /ا جه 
8600 لعممنان حق- 


5 


مرات الحجامة الأربعة من (؟, 530 , ٠‏ ) (لد/103 ) إلى (لدط/103 »0 (7.520.21) 
( جدول 1١‏ .» شكل ؟١).‏ 

أما بالنسبة لعدد الصفائح الدموية فعلى الرغم من عدم حدوث فروق معنوية (0-0.76) 
عند مقارنة القيم في الدم الوريدي المسحوب قبل الحجامة في المرات الأربعة إلا أن 
جدول )١4(‏ وشكل )١5(‏ يوضحان وجود نقص ذى دلالة معنوية عالية (0.0001 > م) ضفي 
عدد الصفائح الدموية في دم الحجامة عند مقارنته بالدم الوريدي في كل مرة من مرات 
الحجامة على حدة. 


جدول :)١١(‏ نسبة (/ع) (ماطهاعمصع1)) 4 الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة 
الزها 102 113 104 


0 5 1 بن ١‏ يل 14 1 ل 14 
المتوسط 2 الخطأ المعياري (510) | لاا | ل سكا اضيا | بحا | مشا | سكيم 
وعتتتاقوء81 ا عنمعمع ]1 تعاقب مرات الحجامة 009 م5 
01 اللخ :يه-2 نوع الدم (وريدي/حجامة) 2 - م 


جدول (1؟١):‏ مستوى 103/1 *) (081805 4# الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرات الحجامة الأريعة 
101 102 13 104 


الدم دم الدم دم الدم دم الدم دم 
الوريدي |الحجامة | الوريدي | الحجامة| الوريدي |الحجامة| الوريدي |الحجامة 


3 3 ين 5 5 ”ره 0 54 ورلا 5 

المتوسط ل الخطأ المعياري (51) حون اعسى إطوون |ا طون ا حورو أعس اعون | عن 
وعتتاقوء]11 لعندءمع ]1 تعاقب مرات الحجامة 008 :12 
01 الخ :و22 نوع الدم (وريدي/حجامة) 074 م 


جدول (15): نسبة الخلايا اللمفاوية (00:1:25ام<:) ك الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرات الحجامة الأربعة 


104 13 102 101 


ا 5 

المتوسط 1 الخطا المعياري 6520 فيزن | كفده | دو 3 35 +بنرو | عجوو | علب 
وعتتتاقوء81 اعنوعمع 1 تعاقب مرات الحجامة 078 هك 
0١‏ الك :ج22 نوع الدم (وريدي/حجامة) 009 82 


جدول :)١5(‏ مستوى (لم/103 *) (اءك:داط) َك الدم الوريدي ودم الحجامة على مدى مرا تالحجامة الأربعة 
الزها 102 13 104 


الدم دم الدم دم الدم دم الدم دم 
الوريدي |الحجامة | الوريدي | الحجامة| الوريدي |الحجامة| الوريدي |الحجامة 


05 5 14 1 هن 3 14 3 1 44 
المتوسط ل الخطأ المعياري (511) خ+اد | تمر | غسر | تمر | غفيو | علدو | كرو | عدر 
وعتتاقوء]11 لعنوءمع ]1 تعاقب مرات الحجامة 0,76 -0 
لهك :22 | نوع الدم (وريدي/ حجامة) 01 - م 


نتائج قياس تجمع الصفائح الدموية 

يوضح جدول )١5(‏ وشكل )١15(‏ حدوث نقص تدريجى ذي دلالة معنوية (0.02-<0) في 
نسبة تجمع الصفائح الدموية (م660ه2عء2عع6 «صتحصلحه]8 04 /) في مرات الحجامة 
الأربعة حيث تغيرت هذه النسبة من 0 (5114.6) في المرة الأولى إلى 0 (03123.7)ضي 
الو ةالراعة: 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ااعاله 


جدول :)١50(‏ نسبة التجمع الأقصى للصفائح الدموية (دمتمعءوعث نعاعنداط سسسستحه]3 0 0/) بك الدم 


الوريدي المسحوب على مدى مرات الحجامة الأربعة 


101 


اه 


المتوسط 2 الخطأ المعياري (517) 1 
9 ك, 


014 اللخ ووحعم0 وعسدموء]3 لعندعمع]1 


نتاكج قياس تركيز الغفيروس دذتت8 7107 بتقنية تفاعل 


البلمرة المتسلسل 68م 


يوخص جذول (15) وققل (15) مندويع قسن اذى ولانة مناكرية غعالية (0-0:0001) طن 
حيث تغيرت قيمته من (1]1[/01 105 ) (0.53 + 3.52) في المرة الأولى إلى (0.38 + 2) 


(لدط/نآ1 105) في المرة الرابعة. 


جدول :)١15(‏ مستوى الحمض النووي الريبوزي للفيروس (لم/]1 105 *) بداطط 107) بك الدم 
الوريدي المسحوب عند إجراء الحجامة للمرتين الأولى 01 والرابعة (04) باستخدام (0017) 


لآ 
المتوسط 2 الخطأ المعياري (5171) ارك عد لقره 
اختبار (0<20»ء17711) 
|[ 0 61 0 ل 


يتضمن هذا القسم المناقشة العلمية للنتائج التي تم التوصل 
إليها في ضوء الأهداف المحددة بخطة البحث ونتائج الدراسات 
السابقة في مجال البحث. 

إن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (سي) هي سبب شائع 
من أسباب الالتهاب الكبدي المزمن الذي قد يؤدي في معظم 
الحالات إلى التليف الكبدي وسرطان الخلايا الكبدية +ع16ى) 
(1992 مله غء. 

وفي حوالى “٠‏ من الحالات المزمنة تكون الإصابة بفيروس 
الالتهاب الكبدى (سي) مصحوبة بظهور تغيرات مختلفة ضي 
أنسجة الكبدء وتسمى الحالات المزمنة النشطة (0411). وضي 
الحالات الطفيفة تكون هذه التغيرات قليلة جد والتليف الكبدى 
بسيط كذلك (1996 ,106805) وقد يحدث تليف الكبد في خلال 
1 شهور بعد الإصابة بالفيروس الكبدى (سي) ,.21 اه 05118) 
(1994. 

ومن المعروف أن فيروس الالتهاب الكبدي (سي) يصيب 
الخلايا أحادية النواة في الدورة الدموية الطرفية ويتكاثر في 
هذه الخلايا مما يؤدي إلى تأثيرات باتولوجية فيها 20) 
(1995 ,.1ه عه إعاذؤم] :1995 ,.21 غ». وقد تكون الاستجابات 
المناعية للعائل ليست بالقوة الكافية للتخلص من الفيروس من 
داخل الجسم مما يؤدي إلى حدوث الإصابة المزمنة بفيروس 


شكل :)١١(‏ نسبة التجمع اللأقصى للصفائح الدموية 
(#دمتدععموعخ أعاععداط تسحصتعد31 06) 4 الدم الوريدي 
المسحوب على مدى مرات الحجامة الأريعة 


1 > م 


باستخدام (201) 


.عممء فللا لالم 


10: 


ادال 


الالتهاب الكبدي (سي). ويعتبر تميز الخلايا اللمفاوية +0104) 
(5وع78ء مطامحمنر!-1' الى نوعين هما الخلايا المساعدة-١‏ (1111) 
والخلايا المساعدة -؟ (1112) هو الذي يلعب دورا أساسا في 
تنظيم المناعة بعد الاستثارة بالأنتيجين :1990 ,.له أء 5225) 
(1996 ,500 لله صصعحصوده]8 :1995 ,لد ع رعلله:8. 
وتتميز الخلايا المساعدة ١-‏ والخلايا المساعدة -؟ يما تنتجه 
من السيتوكاينز حيث تنتج الخلايا المساعدة ١-‏ كلا من 
العرلركين جه 02 وانكر شرو كيح يناما 0118037 وإتتراركين 
١-‏ بيتا (18-.1]) وكذلك (0-*12011) التي تنشط المناعة 
الخلوية: بينما تنتج الخلايا المساعدة -” كلا من إنترلوكين-] 
(11-4) وانترلوكين ٠١-‏ (10-.11) التي تثبط الجهاز المناعي 
1994 ,.له اه 1دمع"). وتقوم 
سيتوكاينز الخلايا المساعدة -5 بتثبيط الخلايا المساعدة 
١-‏ الذي يحدث بعد الإصابة الفيروسية الحادة مما يؤدي إلى 
استمرار الإصابة (2001 ,متحصده لظ لمنه بحم ظة) . 


(1994 ,تمهمعحصم] 


ومن صفات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي ([سي) وجود 
استجابة مناعية بكل من المناعة الخلوية (122[اءء) ومناعة 
الأجسام المضادة ([11152012). وبالرغم من النشاط المناعي 
فإن العائل لا يستطيع التخلص من الفيروس حيث تعتبر نسبة 
التخلص الذاتي من الفيروس ضئيلة ونادرة (7, ٠‏ لكل عام) . 
ومن المتوقع أن قدرة التغير الجينية العالية لفيروس الالتهاب 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى لااعاله 


هه 


104 13 102 

0 
١ه‏ 45 00 60 ع 
550 
ك4 عدنة م رين ك3 
8 

40 
2 - م 3 
0ع 
حّ 
270 
نا 
21 
2 
زعا 
0 


شكل (15): مستوى الحمض النووي الريبوزي للفيروس 
(لد/ت]1 0105 (خله8 1077]) # الدم الوريدي المسحوب 


عند إجراء الحجامة للمرتين الأولى (01) والرابعة (04) 


الكبدي (سي) تسمح للفيروس بالتخلص من الجهاز المناعي 
بطريقة سلبية حيث تؤدي البروتينات المتكونة بالجسم الجيني 
(عدممعع) لفيروس الالتهاب الكبدي (سي) إلى استمرار الإصابة 
وتغيير الاستجابة المناعية في المرضى (2004 0110651 . 
ومن الأمور الهامة أن فيروس الالتهاب الكبدي (سسي) يستمر في 
غالبية الأشخاص المصابين بالتملص من الاستجابات المناعية لهؤلاء 
الأشخاص؛ ولكن ميكانيكية التملص غير واضحة. 
ومن الأشياء الملحوظة وجود علاقة بين استمرار الإصابة بهذا الفيروس 
ونقص إنترلوكين-؟ (11-2) وانترفيرون- جاما (011207-7) مع فقد نشاط 
خلايا (2005 ,يله غء <هن) :2005 ,له غء ممصددىة) (0104+2). 
وقد ثبت أيضا أن استمرار الإصابة بهذا الفيروس (1057]) يصحبه استمرار 
انطلاق الجسم الجيني (©662073) لهذا الفيروس في الجزء السطحي من 
مزارع الخلايا أحادية النواة في الدورة الدموية الطرفية؛ ونقص في عدد 
الخلايا اللمفاوية (2005 ,.21 أء عتد) (ولاءء-1' +1104). 
ويلعب الجهاز المناعي دورا هاما في كل خطوة في الإصابة بفيروس 
الالتهاب الكبدي (سي). وتشمل الآليات الرئيسة للتخلص من الفيروس 
واإنهاء المرض استجابة كل من الخلايا اللمفاوية (19اء»-1' 6128 عة 0104) 
كما يقوم أيضا الإنترفيرون-جاما (11721-7) الكبدي بدور هام في التأثير 
ضد هذا الفيروس (2005 ,.له اه <:م1) . 
اشتملت الدراسة الحالية على قياس الدلالات المناعية المختلفة ودلالات 
عمليات الأكسدة وكذلك التحليل الكيموحيوى للدم مثل قياس وظائف 
الكبد والكلى. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تحليل الصورة الكاملة للدم 
وكذلك تركيز الفيروس 1101-1114 كمؤشر على تكاثر الفيروس. 
ولقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية تفيرات مختلفة بين مرات الحجامة 
الأربع التى تم إجراؤها للمرضى في هذا البحث. فبالنسبة لقياس 11 
8 (الذى يفرز من خلايا 5قع1238م1]12»20 /ع:]11020(7 ممثلا خط الدفاع 
الأول ضد الفيروسات التى تهاجم الجسم)؛ فقد ظهرت زيادة تدريجية 
معنوية (0.002-م) من المرة الأولى إلى المرة الرابعة للحجامة. وكذلك 
وجدنا نفس النوع من الزيادة التدريجية في (0-0.001) «-12115 التى 
تعتبر عوامل منشطة للجهاز المناعيء أما بالنسبة إلى 7-1177 فقد حدثت 
زيادة تدريجية لكنها غير معنوية (0-0.06) . 
وبالنسبة للعامل المثبط للجهاز المناعى 11-10 (والذى يفرز من خلايا 
2) فقد حدث نقص معنوي (0-0.02) في تركيزه في الدم الوريدي 
المسحوب قبل الحجامة حتى المرة الثالثة؛ بينما حدثت زيادة في المرة 
الرابعة والتي يمكن أن تعزى إلى زيادة لحظية في تكاثر الفيروس في هذا 
الوقت مما أدى إلى زيادة 11-10 وبالتالي تثبيط الجهاز المناعي. 
ويمكننا القول إن هذه التغيرات تشير إلى حدوث تنشيط وزيادة في 
استجابة الجهاز المناعى بالجسم عند التداوى المتكرر بالحجامة في 
مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن (سي) . 
أما بالنسبة لدلالات عمليات الأكسدة فقد أظهرت النتائج الحالية نقصا 
ذا دلالة معنوية (5>0.0001) في توليد الشوارد الحرة متمثلة في قياس 
مستوى تنائى ألدهيد المالونيل (0/104) وذلك عند مقارنة نتائج المرات 
الأريعة تامحافة. 
وعند تتبع وظائف الكبد بقياس '7-61 851 ,101 أظهرت النتائج زيادة 
ونقصا في مرات الحجامة الأربعة بشكل يؤكد التاريخ الطبيعى لمرضى 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ااعاله 


الالتهاب الكبدى الفيروسى. أما وظائف الكلى فلم تظهر تغيرا واضحا بين 
مرات الحجامة الأربعة عند قياس مستوى الكرياتينين والبولينا بالدم. 
وربما تعزى النتائج إلى سلامة الكلى عند هؤلاء المرضى. 


وبتحليل صورة الدم الكاملة لكل المرضى قبل الحجامة وبعدها لم يظهر 
تغير واضح في نسبة الهيموجلوبين؛ وكذلك لم تظهر النتائج تغيرا معنويا 
في نسبة الخلايا الليمفاوية والتي كانت تتأرجح في المدى الطبيعى في 
مرات الحجامة الأربعة: إلا أنه قد ظهر زيادة معنوية (5-0.008م) في عدد 
كرات الدم البيضاء حتى المرة الثالثة للحجامة؛ مما يدل على تحسن 
استجابة الجهاز المناعى عند التداوى المتكرر بالحجامة. وقد لوحظ نقص 
في كرات الدم البيضاء في المرة الرابعة؛ وهذا يتفق مع احتمال حدوث 
الزيادة اللحظية في تكاثر الفيروس والتي أدت إلى زيادة (11-10]) وبالتالي 
تثبيط الجهاز المناعي. 

ومن النتائج الهامة لصورة الدم الكاملة في المرضى وجود نقص معنوي (0>0.0001) 
في عدد الصفائح الدموية في دم الحجامة عند مقارنته بالدم الوريدي المسحوب قبل 
الحجامة في كل مرة على حدة؛ مما يشير إلى أن الحجامة ربما تعمل كمصفاة للمحافظة 
على الصفائح الدموية داخل الجسم كعامل هام لتعويض نقص الصفائح الدموية داخل 
الجسم الذى غالباً ما يحدث في هؤلاء المرضى. 

بالإضافة إلى ما سبق فقد حدث نقص تدريجي معنوي (0-0.004) في 
نسبة تجمع الصفائح الدموية عند تتبع ذلك في المرات الأربعة للحجامة, 
وهذا ربما يرجع إلى زيادة تركيز البروستاجلاندين ه" في دم هؤلاء 
المرضى؛ حيث إن البروستاجلاندين ه؟ له تأثير تثبيطى على الصفائح 
الدموية ويؤدى إلى نقص شديد في تجمع الصفائح الدموية المستحثة 
بال41(2.: وريما يكون هذا التأثير نتيجة زيادة تركيز ال0/1711. 

أما بالنسبة لنتائج الحامض النووى الريبوزى للفيروس (8218 1057]) 
والذى تم قياسه بتقنيات ال 1011 فقد حدث نقص ذو دلالة معنوية 
عالية (حوالى 20 في ال لده1 كنطة؟) عند مقارنة نتائج التحليل في 
المرة الرابعة بالمرة الأولى للحجامة (0.0001>م)؛ مما يدل على زيادة 
نشاط الجهاز المناعي وبالتالى نقص تكاثر الفيروس في هؤلاء المرضى 
عند التداوي المتكرر بالحجامة. كما حدث تحول في نتائج ال 7201 من 
الحالة الموجبة إلى الحالة السلبية (دمزوئء؟2مء20ء5) في حوالي 72٠١‏ 
من المرضى محل الدراسة بعد التداوى بالحجامة للمرة الرابعة. وعند 
مقارنة ذلك بما هو ثابت طبياً عن استخدام الأدوية نجد أن هذا التحول 
يحدث في حوالى 28 بعد فترات طويلة من العلاج المستمر بكل من 
1172-2 (انترفيرون-؟ ألفا) والحبة الصفراء 1:تمعطمن<1 اترطاعصند) 
(08آ0آ زعنداودهطممعاظ . 

ويمكن القول إجمالا إن هذه النتائج التي تم التوصل إليها في هذه المرحلة 
من الدراسة الحالية توجهنا لتتبع الجهاز المناعي والتأثيرات التي تحدث 
فيه بسبب الحجامة؛ وإمكانية وجود علاقة بين هذا التأثير وبين التخلص 
من الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي ( سي) (2004 ,.له اه صددة) . 

ومن المعروف أن الآلية الأساسية للتخلص من الإصابة بفيروس الالتهاب 
الكبدي (سي) ما زالت معقدة وغير محددة وغير مفهومة حتى الآن. ولا 
شك أن النقص الشديد في نشاط الاستجابة المناعية ضد تكاثر الفيروس 
في الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن (سي) ربما يعكس 
النتيجة الخطيرة التي يمكن أن يتوصل إليها الاتزان الحيوى عندما يتقابل 
الفيروس مع الجهاز المناعى لفترة من الوقت (2004 ,ندامكله3) . 


التوصيات: 
من نتائج هذه المرحلة من البحث يمكننا وضع التوصيات 


التالية: 


2 


يجب أن يتم عمل هذه الدراسة (المتعددة الجوانب) مع 
تخفيض عدد الدلالات الحيوية إلى المتغيرات ذات العلاقة 
مثل المنشط المناعى إنترلوكين ١‏ بيتاء بروستاجلاندين ه 
-7: وثناتي ألدهيد المالونيل: وذلك لتقييم الاستجابة المناعية 
مع تحقيق 55ع1760اء116ع-]205) في نفس الوقت. 

دراسة عدد الصفائح الدموية وتجمعها لها أهمية حيوية في 
متابعة هؤلاء المرضى. 

قياس تركيز الحامض النووي الريبوزي للفيروس 11017 
خلل] باستخدام تقنية 70:16 يمثل دلالة هامة في اختبار 
تأثير الحجامة على تقليل تكاثر الفيروس كما ظهر من نتائج 
البحث الحالي؛ وقد حدث في بعض المرضى تحول للفيروس 
من حالة النشاط الى حالة الكمون (ممأواعكممءمكء5) . 

لا بد من إجراء هذه الدراسة على مدى واسع من مرضى 
الالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن (سي) الذين يتداوون 
بالحجامة. 

نوصي بالتداوي بالحجامة لكل مرضى الالتهاب الكبدي 
الفيروسى المزمن (سي)؛ فهي طريقة آمنة ورخيصة وسهلة 
ولا توجد لها أعراض جانبية؛ إلى جانب التحسن في وظائف 
الجياق النعافى الذى محدث هدروضا يفرول الرضه هذا كله 
فضلا عن اتباع السنة النبوية التي فيها الخير كله. 
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ملخص الدراسة: 

تم دراسة نسبة تواجد البكتيريا 4 بول الأطفال الرضع وحديثي الولادة حيث تم التركيز على عدد البكتيريا 
4 العينات وكذ لك نوع البكتيريا من ناحية صبغة جرام (السالبة والموجبة). جمعت عينات البول من الأطفال 
باستعمال الأكياس البالاستيكية المخصصة لجمع البول والمعقمة مسبقا مع مراعاة تنظيف وتعقيم المنطقة 
الفرجية للأطفال لتلاك تلوث البول بالبكتيريا المتواجدة 2 المنطقة الفرجية. شملت الدراسة 7 طفلا تم 


اختيارهم عشوائيا وتم تصنيفهم حسب العمر والجنس. 
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فحصت العينات مباشرة في المختبر حيث تم تحضير مسحة 
من راسب كل بول على شريحة زجاجية ثم صبغها بصبغة جرام. 
بعد الفحص المجهري والتحليل أظهرت النتائج فروقات معنوية 
واضحة في نسبة عدد البكتيريا بين الجنسين الذكري والأنثوي 
وكانت جميعها بكتيريا سالبة لصبغة جرام إلا حالة واحدة 
فقط. من خلال البحث عن الدراسات التي أجريت حول الفرق 
بين بول الجارية والغلام الرضع لم يتبين وجود أي دراسة تم 
إجراؤها حول هذا الموضوع.؛ وقد استندنا في دراستنا فقط على 
الأحاديث النبوية للمصطفى يلد والتي تفرق بين بول الذكر 
والأنثى: في حالة ما لم يطعما الطعام: أما إذا أكلا الطعام أو كان 
غالب أكلهما من الطعام فإنه يُغسل من بولهماء وقد ورد في السنة 
الصحيحة الصريحة المحكمة في الاكتفاء في بول الغلام الذي 
لم يطعم بالنضح دون الغسلء؛ كما في الصحيحين عن أم قيس: 
(أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام: فأجلسه رسول اللّه 
يَكئِةِ في حجره؛ فبال عليه؛ فدعا رسول الله وَلِةٌ بماء فنضحه ولم 
يغسله) وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن رسول الله يَلِةِ. كان 
يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم: فأتي بصبي قبال عليه: 
فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله وفي سنن أبي داود عن أمامة بنت 
الحارث قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما . في حجر 
النبي يل فبال عليه. فقالت البس ثوبا واعطني إزارك حتى 
أغسله؛ فقال: إنما يفسل من بول الأنثى؛ وينضح من بول الذكر 
وفي المسند وغيره عن علي رضي اللّه عنه . قال: قال رسول اللّه 
يِه (بول الغلام الرضيع ينضح. وبول الجارية يغسل) قال قتادة 
هذا ما لم يطعماء فإذا طعما غسلا جميعا. 

قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن أبا 
الأسود الدؤلي صح سماعه عن علي رضي الله عنه .. وقال 
الترمذي: حديث حسنء وفي سنن أبي داود من حديث أبي 
السمح خادم النبي وَل قال: قال رسول الله يك (يفسل من 
بول الجارية؛ ويرش من بول الغلام) . 

والنضح هو الصب دون فرك أو دتمك. أو هو الرش. قال 
الأصحاب وغيرهم النضح أن يغرقه بالماء وإن لم يزل عنه. 
هذا هو المقصود ولم يغسله؛ فلم يفركه ولم يعصره؛ وإنما قط 


تم جمع عينات البول من بشكل عشوائي من الأطفال الرضع 


الذين بلغت أعدادهم ؟7 طفلا معظمهم كانو من الوافدين 
إلى مراكز التلقيحات. أخذت عينات البول مباشرة من منطقة 


الفرج باستعمال أكياس بلاستيكية معقمة ومعدة لهذا الغرض, 
بعد تعقيم وتطهير المنطقة الفرجية. نقلت العينات إلى المختبر 
مباشرة عن طريق حافظة مبردة. وتم تحضير مسحات البكتيريا 
من نماذج الإدرار باستعمال جهاز الطرد المركزي» وتم تحضير 
مسحات من البكتيريا المترسبة على شرائح زجاجية بعد 
ذلك تم تجفيفها وتثبيتها. صبغت الشرائح الزجاجية بصبغة 
كرام الاعتيادية وأعدت للفحص المجهري باستعمال العدسة 
الزيتية. تضمنت عدد عينات الأطفال 5" (770.00/) أنثى و/؟ 
(ا”/) ذكرا. 

بالنسبة لعينات الإناث تسعة أطفال (15:) تراوحت اعمارهم 
بين (7 7١‏ يوم): ؟١‏ طفل (74.5) تراوحت أعمارهم بين 
الشهر والشهرين: 5 أطفال )725:١(‏ تراوحت أعمارهم بين 
شهرين وثلاثة أشهرء أما الثمانية المتبقين من عينة الأطفال 
الإناث (775:8) فكانت أعمارهم أكثر من ثلاثة أشهر. 

أما بالنسبة لعينات الأطفال الذكور فتراوحت أعمار ١5‏ منهم 
(5,04) بين 5 "5" يومء 5 منهم (5:58/) كانت أعمارهم 
تتراوح بين الشهر والشهرين ؛ أطفال 2٠0.77‏ تراوحت أعمارهم 
بين الشهرين والثلاثة. ١7‏ طفل (74:57) كانت أعمارهم أكثر 
من ثلاثة أشهر. 
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استعملت العدسة الزيتية ذات القوة ٠٠١‏ للعد المياشر 
للبكتيريا المتواجدة في كل شريحة زجاجية مثبت عليها 
البول ومصبوغة بصبغة كرام. احتسب العدد الكلي للبكتيريا 
في عشرة حقول لكل شريحة:؛ وتم تثبيت النتائج على أساس 
معدل العدد البكتيري في كل حقل مجهري كما تم أخذ نوع 
البكتيريا (سالبة أو موجبة لصبغة كرام) بنظر الاعتبار. 
النتائج والمناقشة 
تبين من نتائج الفحص المجهري لجميع العينات أن البكتيريا 
المتواجدة فيها هي من النوع السالب لصبغة كرام ما عدا عينة 
واحدة كانت البكتيريا السائدة فيها من النوع الموجب لصبغة 
كرام. 
حساب معدل عدد البكتيريا في العينة الواحدة حسب جنس 
الطفل والفئّة العمرية اظهر بأن هناك فروقات واضحة بين 
الجنسين من ناحية معدل البكتيريا للعينة الواحدة. حيث 
كانت معدلات عدد البكتيريا أكثر بكثير لدى الإناث بالمقارنة 
مع الذكور وفي كل قتّة عمرية؛ فقد ظهر بأن معدل عدد 
البكتيريا ضي الإناث ذات الفئة العمرية (5. "١‏ يوم ) كانت 
44 (جدول ١).؛‏ بالمقارنة مع ؟ بالنسبة للذكور في نفس 
الفئّة العمرية (جدول 5). أما في الفئّة العمرية بين الشهر 
والشهرين فكان معدل البكتيريا لدى الإناث 74:١‏ (جدول ؟)2 
أما في الذكور فكانت 1.7550 ( جدول ؛) وفي الفئة العمرية بين 
الشهرين والثلاثة أشهر فكان المعدل بالنسبة للإناث 542١‏ 
( جدول 5)؛: وللذكور كانت النسبة ٠١6‏ ( جدول 1): في حين 
أن معدل البكتيريا في الفئة العمرية التي تزيد على الثلاثة 
أشهر كان ١:4‏ للإناث ( جدول 7) و548 للذكور (جدول 8). 
من المقارنة بين نفس الجنس للأطفال نلاحظ بأن معدل عدد 
البكتيريا لدى الأنثى يتناقص بتقدم العمر حيث حيث كان 
المعدل في الفئة العمرية التي تقل عن الشهر 415 أما في الفئة 
العمرية التي تزيد عن ثلاثة أشهر نلاحظ انخفاض المعدل إلى 
4 على عكس ما تم ملاحظته لدى الذكور حيث كان معدل 
البكتيريا لدى الفئة العمرية التي تقل عن الشهر (؟) أقل بكثير 
من الفئّة العمرية التي تجاوزت ثلاثة أشهر (1:8). 
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نستدل من هذا بأن الأنثى يكون معدل البكتيريا لديها مرتفعا 
منن الأيام الأولى في عمرها بغض النظر عن تقدم العمر وبغض 
النظر عما إذا كانت قد بدأت بأخذ الطعام أم لاء أما الذكر 
فإن تواجد البكتيريا يكون أقل بكثير في الأيام الأولى من عمره 
وتبدأ هذه النسبة بالتزايد تدريجيا مع مرور الزمن وخاصة 
عندما يتجاوز الشهر الثالث من العمر حيث تزداد احتمالية 


البدء بتناول الطعام. 

وقد تلمس العلماء . رحمهم الله . حكم لهذاء قالوا: فرق بين 
الغلام والجارية في المعنى بعدة فروق أحدها أن بول الغلام 
يتطاير وينشر هاهنا وهاهنا فيشق غسله وبول الجارية يقع 
في موضع واحد فلا يشق غسله. الثاني أن بول الجارية أنتن 
من بول الغلام لأن حرارة الذكر أقوى وهي تؤثر في إنضاج 
البول وتخفيف رائحته. الثالث أن حمل الغلام أكثر من حمل 
الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة إن صحت 
هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة. 

بالنسبة للرأي الأول للعلماء الذي أشار إلى أن التفريق بين بول 
الغلام والجارية جاء تخفيفا على الأمة فنحن مع هذا الرأي 
ولكن ليس من باب أن الإسلام جاء بالتخفيف على الأمة وإلا 
لما اشترط الرسول محمد وَل في التفريق بين بول الغلام 
والجارية بقوله ما لم يطعم ولكننا مع التخفيف من باب أن 
هذا الدين أنزل بعلم والعلم هو مسخر بأمر الله تعالى ضمن 
قوانينه للتخفيف على الأمة قال تعالى: (سبحان الذي سخر 
لناهذا وما كنا له مقرنين). 

قال أبو اليمان المصري: سألت الشافمي عن حديث النبي للا 
يرش من بول الغلام: ويغسل من بول الجارية؛ والماء جميعا 
واحد ؟ قال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من 
اللحم والدم: ثم قال لي: فهمت؛ أو قال: لقنت. قال: قلت: لا. 
قال: إن اللّه تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصيرء 
فصار بول الغلام من الماء والطين؛ وصار بول الجارية من 
اللحم والدم. قال: قال لي: فهمت5 قلت: نعم. قال لي: نفعك اللّه 
به. رواه ابن ماجه. هذا القول يشير إلى بدايات خلق الإنسان 
ومما خلق وتاثيره في بأيولوجية الذكور والإناث ليظهر لنا الفرق 


منن الأيام الأولى من حياة الإنسان فطبيعة الماء والطين طبعا 
تختلف عن طبيعة اللحم والدم. 

قال أبوالبركات ابن تيمية والتفريق بين البولين إجماع الصحابة 
رواه أبوداود بن أبي طالب ورواه سعيد بن منصور عن أم سلمة 
وقال إسحاق بن راهويه مضت السنة من رسول الله وَل بأن يرش 
بول الصبي الذي لم يطعم الطعام ويغسل بول الجارية طعمت 
أو لم تطعم قال وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن 
بعدهم. ولا يزول حكم الشرع في نضح بول الغلام بالتحنيك لأن 
النبي كله كان من عادته تحنيك الأطفال بالتمر عند ولادتهم 
وإنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذيا 
به. والله أعلم 

وقوله: (يأكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي 
يرضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة. 
ومع هذا فقد اختلف العلماء حول هذا الحديث واستدل على 
أن بول الصبي يخالف بول الصبية في كيفية استعمال الماء. 
وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول الغلام؛ وقد اختلف 
الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب. الأول: الاكتفاء بالنضح في 
بول الصبي لا الجارية؛ وهو قول علي . رضي الله عنه ‏ وعطاء 
والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم: وروي عن مالك 
وقال أصحابه: هي رواية شاذة: ورواه ابن حزم أيضا عن أم 
سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب. والثاني: 
يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك 
والشافعي. والثالث: هما سواء في وجوب الغسل وهو مذهب 
العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية. 

ومن خلال دراستنا لعينات من بول الغلام والجارية مستندين 
بذلك إلى الحديث تبين الفرق بين الجنسين حيث لاحظ تواجد 
مايكروبي للبكتيريا السالبة لصبغة كرام لدى الأناث بنسبة 
6 أكثر مما هم عليه لدى الذكور ضمن الفئات العمرية 
التي تتراوح الشهرء وتتزايد عدد البكتيريا لدى الإناث بنسبة 
4 أكثر مما هو عليه لدى الذكور ضمن الفئة العمرية 
التي تتراوح بين الشهر والشهرين: أما الأعمار التي تتراوح بين 
الشهرين والثلاثة اشهر فقد وجد تزايد عدد البكتيريا في الإناث 
بنسبة /١5/1:١‏ على ما هو عليه لدى الذكور؛ ونلاحظ أن هذه 
النسبة المثوية تقل عند الفئات العمرية التي تزيد عن الثلاثة 
أشهر حيث تكون هناك فرصة لتناول الطعام من قبل الذكور فقد 
كان عدد البكتيريا السالبة لصبغة كرام لدى الإناث أكثر مما 
هو عليه لدى الذكور بنسبة 2٠١7‏ وهو العمر الذي تتزايد فيه 
احتمالية تناول الطعام الذي يؤثر بدوره على عدد البكتيريا عند 


الذكور فتزداد. مما يشير إلى وجود فرق واضح بين النموذ جين 
مؤكدا بذلك صحة الحديث من حيث الفرق في المعاملة بين 
الغلام والجارية. 
ولا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة جدا حول التمييز بين درجة 
حرارة الجسم في حالة التوازن «طتالءطناتناوء ودرجة حرارته 
في حالة الاستقرار عغ]5]4 566207 
فحالة التوازن عند الإنسان هي الحالة الطبيعية [2216112 وهي 
تعني موت الإنسان حيث تتوقف جميع عمليات الايض داخل 
الجسم ويصل الإنسان إلى التوازن مع الطبيعة؛ أما حالة 
الاستقرار فتمثل الحالة الصناعية 51656©21. وهي المعدل 
لدرجات حرارة مختلفة داخل الجسم تتولد نتيجة وجود مصدر 
طاقة وهذا المصدر يكمن في التغذية فيحترق الغذاء ويولد 
حرارة وقد يختلف بول الغلام عن الجارية في كون أن الأول 
يمر عند تكوينه بمناطق تمتاز بدرجة حرارتها التي تكون كافية 
لاضعاف البكتريا مهما كان عددها وبالتالي تقل مقاومتهاء 
عندها يكون رشها بالماء كافيا للقضاء عليها ما لم يطعم فإن 
أطعم الطعام زاد نشاط البكتيريا لدرجة لا تكون فيها الحرارة 
كافية للتغلب على طبيعة البكتريا والتاثير على مقاومتها فتخرج 
نشطة قوية حالها بذلك تماما كحال الأنثى التي أصلا لا تتوفر 
لديها تلك الدرجة من الحرارة المهبطة لنشاط البكتيريا فيكون 
حكمهما أن يفسلا. واللّه اعلم. 
هذا البحث يفيد أن الذين يرمون الإسلام لا يدركون أن 
تشريعاته تتفق مع الفطرة وتراعي الفروق الطبيعية بين الذكر 
والأنثى بينما ساوى بينهما في الحقوق والواجبات وسمى الأنثى 
زوج أي شريك في الحياة وكانت قديما كالآمة والزوج سيد أو بعل 
وجاء هذا البحث ليس تصديقا لفيض الوحي في النبوة الخاتمة 
فقط وإنما تأكيدا على أن الشريعة تراعي ما غفلوا عنه وهو 
الفروق الطبيعية وأن كل ميسر لما خلق له. 
وهذا هو البحث الأول في هذا الاتجاه وفي مدى علمي ليس له 
سابقء فالمناداة بتحرير المرأة والمساواة دعوة عوراء تغفل عن 
جانب فضلا على أنها شرّك أو مصيدة نحو الرذيلة المقنعة. 
التوصيات والدراسات المستقبلية 
.١‏ دراسة درجة حرارة البول لدى الغلام والجارية داخل الجسم. 
؟. دراسة طبيعة البكتريا من حيث مقاومتها للماء. 
*. إجراء فحوصات كيميائية على بول الغلام والجارية ومعرفة 
نسبة الأملاح واليوريا وحامض اليوريك قبل وبعد الإطعام. 
4. دراسة الخواص الفيزيائية لبول الغلام والجارية قبل وبعد الإطعام. 
5. دراسةتأثير الحليب الصناعي على الخواص المايكروبايولوجية 
والكيميائية والفيزيائية. 
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ام 5 7ه ذو العَضف وَالرَيْحَانُ نباي آلاء 
كم تُكذبَان» (الرحمن: ؟١18.1)‏ 

ذكرالحب 4# القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة... 

وذكرت السنابل 4 القرآن الكريم خمس مرات... 
وعندما نتأمل هذه الآيات الكريمة بتدبر نجد أن الآية 
التي تفردت بوصف الحب أنه الحب ذوالعصف 
«وَالحبٌ ذو العَصّف وَالرَيْحَانْ4 (الرحمن: :)1١‏ فما هو 
العصف وما هي وجوه الإعجاز العلمي فيه. 
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لم يكن يُعرف ف الماضي أية فائدة للعصف للاستعمال 
الآدمي مع ذكره من آلاء الله المبهرة 24 القرآن الكريم. 
وقصرالمفسرون فوائده على أنه علف الدواب فحسب. 
والعلم الحديث يثبت أن ما كان عليه علم الأولين 
قاصرًا على أنا لعصف علف دابة فحسبء فقد أصبحا ليوم 
شفاء لأمراض مستعصية أعيت الأطباء والعلماء على 
مرالزمن 0 

ا و مظالىء لسَبْريهم آيَادَنَا فى الآفاقٍ وني أنفسهم 


5 2 0و 


سَدلممْ أنه الحوق. ..* (فصلت: 79ه). 


أولا: التحقيق الشرعي 

النصوص: 

وردك كله المصكر كي سورتي الرحين والفيل في قوله تعالى: 
#رَالْحب ذو العَضْف َالرْيحَانُ4 ( الرحمن: ؟١)؛‏ وفي قوله 
تعالى: لفَجَعَلَهُمْ كََصف مأكول 4 (الفيل: 4). 

أقواق علماء اثلغة والتفسير 

قال ابن منظور في لسان العرب: وفي التنزيل (والحب ذو العصف 
والريحان) يعني بالعصف ورق الزرع وما لا يؤكل منه. 

وقيل العصف والعصيفة والعصافة: التبن. 

وقيل هوما على حبة الحنطة ونحوها من قشور التبن. 

وقيل العصف بقل الزرع لآن العرب تقول خرجنا نعصف الزرع 
إذا قطعوا منه شيئًا قبل إدراكه فذلك العصف. 

وقيل العصف والعصيفة الستبل. 

وقال بعضهم (ذو العصف) يريد المأكول من الحب؛ والريحان 
الصحيح الذي يؤكل والعصف والعصيف ما قطع منه. وقيل 
هما ورق الزرع الذي يميل في أسفله.. والعصف السنبل وجمعه 
عصوف.. وكذلك ذكره القاموس المحيط ومختار الصحاح. 


التفسير: 

والحب هو ما يتغذى به كالحنطة والشعير. والعصف: وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك أنه القشر الذي يكون على 
الحب.(روح المعاني للألوس البغدادي). بعد أن ذكر أنه ورق 
الزرع وقيده بعضهم باليابس وأخرج ابن جرير وابن حاتم عن 
ابن عباس أنه التبن وعن السدى والفراء أنه بقل الزرع وهو أول 


0 


ماينيت 
وذكر الفخر الرازي (في التفسير الكبير) المجلد الخامس عشر 
ودخل في الحب القمح والشعير وكل حب يُقتات به خبرًا أو ؤدم 
به. بينا أنه أخره في الذكر على سبيل الارتقاء درجة فدرجة 
فالحبوب أنفع من النخل وأعم وجودًا في الأماكن. وقوله تعالى: 
(ذو العصف) فيه وجوه أحدها: التبن الذي تنتفع به دوابنا.. 
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ثانيها: أوراق النبات الذي له ساق الخارجة من جوانب الساق 
كأوراق السنبلة من أعلاها إلى أسفلها (ثالثها) العصف هوورق 
ما يؤكل فحسبا". كما ذكر في تفسير قوله تعالى (فجعلهم 
كعصف مأكول) فزاد هو الحب الذي أكل لبه وبقي قشره . الفخر 
الرازي المجلد السادس عشرا". 

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى: (والحب ذو 
العصف والريحان) الحب: الحنطة والشعير ونحوهما والعصف: 
التبن عن الحسن وغيره. مجاهد: ورق الشجر والزرع.ابن عباس 
تبن الزرع وورقه الذي تعصف الرياح؛. سعيد بن جبير بقل الزرع 
أي أول ما ينبت منه!". 

دكن نحو ذلك عن السدي والفراء والحسن ومجاهد في فتح 
القدير (الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير) 
لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني”*'؛ ومثل ذلك وقريبًا منه في 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير'"''؛ وتنوير الأذهان من تفسير 
روح البيان لإسماعيل حقي البروسوي. 


معنى العصف في القواميس 

العلمية المعاصرة 

معجم مصطلحات العلوم الزراعية: 

0877 1ممصتحمعع عامتط لعتلله عة لمدعدط ادعتعة عه تجتهممقعزنآا روطقطلطات) 

الدراس(") 

قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية (أرنولد): 
010صطاعع 1 5000 عه طمن كنلا 04 تإتتهمممء1مآ 

اع لصعء8 لاممعم 


بالنسبة لحبة الغلال فإنها القشرة الخارجية الخشبية السليلوزية 
في القمح تكون غير ملتصقة بإحكام وت تنتزع أثناء الدرس. في 
الرز تكون ملتصقة بإحكام. عالية المحتوى الليفي ومحدودة 
الاستخدام كعلف حيواني!") 
قاموس دورلاندز الطبي المصور 256٠‏ صفحة (أكبر قاموس 
طبي موسوعي لأكثر من ٠٠١‏ عام) 

و[#إنمصمتء01آ لدعنلع11 لعغدن دن !]1 و'لصداءهدآا 
القشرة الخارجية أو القوقعة كما في الفاكهة والبذور.. 
11151 (مزكت).ط جمسخلاووط 
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أوفاتا والبلانتاجو سيليوم والبلانتاجو إنديكا 
الذي يستعمل كملين مالنُ ومضاف غذائي لخفض 
الكوليسترول في الدم كما له استعمالات واسعة 
في طب الإيروفيدا والطب التكميلي 
(البديل)7). 


وت و 


1 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى لااعاله 


نخلص مما ذكر في التفاسير والمعاجم العربية أن العصف 

أهم ما ورد في بيانه ما يأتي: 

© القشر الذي يكون على الحب. 

© التبن (وهو أعم من القشر الذي يكون على الحب) إضافة 
إلى السيقان الجافة المدروسة. 

© ورق الزرع واليابس من ورق الزرع. 

© بقل الزرع وهو أول ما ينبت منه. 

والعصف المذكور في الآية الكريمة والمتعلق بالحب مثل القمح 

والشعير والحنطة وغيرها وهوما ليس له نواة ويقتات به. 

ووجوه الإعجاز العلمي في كل ما ورد في الآية الكريمة من الحب 

بأنواعه والعصف بكل صوره و ما ورد في تفسيره قد تحققت 

وجوه كثيرة من الإعجاز فيها. وباتت لها دراسات علمية حديثة 

وعديدة تظهر هذا الإعجاز المبهر. 


التحقيق الها 
هذا الجخ يتقتصن الصف الذي هو القشر ( الذي يكون على 
الحب). 
ورغم وجود أبحاث تخص البر وعصفه والشعير وعصفه 
والشوفان وعصفه والدخن والذرة وكثير من الحب والعصف. 
إلا أن النبات الذي سوف نتحدث عنه في هذا البحث هو: 
البلانتاجو أوفاتا هسك 
11151 001222 1126280 عط 1' 
قشور بذر قطونة: أسماء العصف وبذوره موضوع البحث ( العلمية 


والشائعة والتجارية): 

© بلانتاجو أوفاتا هسك. © سيليوم هسك. 

© كونسيل سهل المزج. © كونسيل الأطفال. 
© ميتاميوسيل. © بلانتاجوسيليوم. 
© سيليوم أشقر. © إسباجولا. 

© بلانتاجولانسيولاتا. © سيليوم أسود. 

© سيليوم أسباني. © سيليوم فرنسي. 

© بلانتاجوهندي. © حشيشة البراغيث. 
© قشور بذر قطونة. 


أماكن تواجد النبات وزراعته: 

أفغانستان: الهند. فلسطين؛ إيران: شمال إفريقياء أسبانياء 
جزر الكاناري: أريزوناء جنوب البرازيل. 

الدراسات الطبية التطبيقية 

)١(‏ إشارات لدراسات طبية: 1655ع1 [دع1لع]1 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى لااعاله 


إشارة لدراسة (1989 صمعصتنعع1/11 4ه بسعاععل) . 

أجرى الدكتور ميتينين دراسة عام 1584 فوجد أن السيليوم 
( البلانتاجو أوفاتا) يزيد من معدلات التخلص من الكولستيرول 
وكذلك الأحماض الصفراوية 2605 8116 ولكن وجد أنه ليس له 
تأثير على تكوين الكولستيرول في الجسم الإنساني!"'". 

إشارة لدراسة (1990 صنه8). 


وأجرى سوان دراسة أخرى عام 116١0‏ فوجد أن السيليوم 
(البلانتاجو أوفاتا) تقوم بدورها في خفض معدلات الكولستيرول 
في الدم عن الإحلال في الطعام المتناول مما يقلل من معدل 
الكميات المتاحة للامتصاص من الجهاز الهضمي وليس عن 
طريق التأثير المباشر على مستوى الكوليستيرول!"". 
خلاصة موجزة لمجموعة دراسات كل من 

,1998 طعطة]8 عدلاا ,1998 جزه105حة0] ,1998 مععصطمكل) 

(1998 صوءماط - دعدجو عل مآ 

وأجرى مجموعة من العلماء (روميرو عام ١114/‏ ودافيدسون عام 
وماك ماهون عام 159/8 ورودريجز ‏ موران عام 1594) 
مجموعة من الدراسات المتعددة التي بينت أن تأثير البلا نتاجو 
أوفاتا لوحظ أنه تأثير مخفض للكولستيرول منخفض الكثافة 
1121 وكذلك الكولستيرول الكلي 0015601 71021" , 
خلاصة موجزة لمجموعة دراسات كل من :1999 2هؤتع لصف 
8 حطندعه]١-دع‏ دع تل0ظ]. 
أجرت مجموعة أندرسون وكل من رودريجز ‏ موران عدة دراسات 
بينت أن كلا من مستوى الجلوكوز في بلازما الدم بعد الأكل 12056 
121لصهءم وكذلك الجلوكوز صائم 1'2561028 قد انخفض بصورة 
جوهرية في مرضى السكري نوع " والذين يتناولون السيليوم 
بصورة منتظمة!"". 


البلانثاجو سيليوم وحصوات المرارة: 
إشارة لدراسة (1975 صدحصعية) . 
أجرى بيرجمان عام 15708 دراسة على تأثير العشبة على 
حصوات المرارة فوجد أن السيليوم هيد روكولويد حصداناارة) 
(1010امءه:0:زط له خواص فصل الأحماض الصفراوية ويمكن 
تقييم ذلك بارتفاع نسبة 210 عنام :مع 0ه معطا” //عنامطت) 
20+ وهذا النشاط يعمل ضد تكون حصوات الكولستيرول 
المرارية2". 
البالانتاجو سيليوم ومعدل التشبع للدهون المرارية: 
إشارة لدراسة شويز نتجر (1999 عع صزوع كط 5) . 
وجد شويزنجر أن السيليوم يعمل على تخفيض معدل التشبع في 
كوليسترول المرارة وأن هذا التأثير يصاحبه انخفاض انتقائي 
(7عع561) في كولستيرول العصارة المرارية 

(لعد عنامط ورمع لم معط0) 01 
البلانتاجو سيليوم ومتالازمة اضطراب الأمعاء: 
إشارة لدراسة (1987 #امع10) عدممعصرة اعحوظ8 عاطمغتس]. 
وجد بريور في دراسته عام 1447 أن المرضى الذين يتناولون 
السيليوم بجرعات دوائية قد تحسنت لديهم أعراض متلازمة 
اضطراب الأمعاء وتحسن لديهم كذلك زمن مرور مكونات 
المعى (5000 04 2255486 11526) مع تحسن في آلام البطن 
والانتفاخ والإسهال ومعدل الإخراج"". 
البلانتاجو سيليوم مضاد للإسهال (لدعاعة لل غصف): 
إشارة دراسة (1998 2ممنغع صنطىه07) . 
وفي دراسة أخرى لواشنجتون عام 15198 تبين أن عشبة 
البلانتاجو أوفاتا تقوم بامتصاص كميات كبيرة من الماء 
مما يزيد لزوجة مكونات الأمعاء وتتحول الجزئيات الصغيرة 
النسهلة إلى تمزيكاة كبيرة مستعة هما ِيَظى معدل عملية 
الإفراغ (مه26دع82)!"". 
البلانتاجو سيليوم والامساك: 
إشارة لدراسة (1998 عتدمخلآء01) 
وجد العالم روري أن البلانتاجو سيليوم تقلل من وقت مرور 
محتويات الأمعاء عن طريق زيادة حجم الفضلات مما يترتب 
عليه تأثير ملين وذلك عن طريق زيادة المحتوى المائي وهذه 
الدراسة بينت أن هذه العشبة في تأثيرها تفوق تأثير مادة 
الدكيوسات صوديوم (5001002 ع521]6ناء00]) في الأشخاص 
الذين يعانون من الإمساك المزمن الذاتي علطغهم1010.ط.) 


0 


البالانتاجو سيليوم والبدانة: 

إشارة لدراسة (1998 لتتدعن]آ :987 1معقصداط :1982 معممد1ط) 
وجد كل من هانسون عام 1987 وهانسون عام 19417 وريجاند 
عام 1198 أن العشبة لها تأثير لإنقاص الوزن بزيادة مدة 
امتصافن العاناه شن طروع :قيط إتزيمات التكرياين مكل 
إنزيم الأميلاز!”"". 

إشارة لدراسة (1995 الناحاصعنا1). 

وجد تيرنبول أن لهذه العشبة تأثير على إنقاص الوزن عن طريق 
تقليل تناول المواد الدهنية كما أنها ترفع لدى الأشخاص الذين 
يتناولونها كالإحساس بالامتلاء والشبع!”. 

)١(‏ دراسات طبية تطبيقية: وءنلدةة5 لدعنلء]1 

أثر قشور البلا نتا جو أوفاتا هسك (عصف السيليوم ) 1012062860 
111151 20722 على ارتفاع السكر والكوليسترول في الدم 
متحمعء :زو عم ولط متمعامهدع امك ععم ولط ممستلاتووط. 


الدراسة الأولى: (رودريجز ‏ موران /199) 

دراسة ثنائية الحجب منضبطة بدواء إرضائي غير فاعل 

وجزافية. 

(03نن5 لعلامعدمء - ماععهام رلصتاط - عأطنامك ,لع ختطملصدحةق) 

©» تمت هذه الدراسة لتحديد مدى تأثير البلانتاجو أوفاتا 
هسك (عصف السيليوم) في مرض السكر من النوع الثاني 
على خفض مستوى الدهون ( الكولستيرول) وخفض مستوى 
السكر في دم المريض بالسكري وارتفاع الدهون وقياس هذه 
المعدلات في البلازما صائتمًا بعد مدة العلاج المحددة. 

© طبقت هذه التجربة على عدد )١10(‏ مائة وخمسة وعشرون 
مريضًا. تم تقسيمهم إلى مجموعتين: 

© تناولت إحدى المجموعتين عصف البلانتاجو أوفاتا هسك 
بمقدار خمسة جرامات ثلاث مرات يوميًا على مدى 5 أسابيع. 

© وتناولت المجموعة الأخرى وهي المجموعة الضابطة 
زتامعع لعلأهمغدهء وداءء د21 الجرعة غير الفاعلة بنفس 
المقدار ولنفس المدة 1 أسابيع. 

© أخذت احتياطات قبل البدأ في العلاج بتطبيق نظام غذائي 
( خطة غذائية واحدة لمدة 5 أسابيع) 

عسصناءعقصتاهء غععتك متعم غمع ممصتمعع عا مغ مقط 

النتائج: 

. بعد مدة العلاج (1 أسابيع) تم قياس معدلات: 

١.السكر‏ في بلازما الدم صائم ء5معنااع 125024م عصناده1. 

 "‏ الكوليستيرول الكلي صائم 201ع01256آكء [602 عصنا1*25. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ااعاه 


 "‏ الكولستيرول منخفض الكثافة ,ب[([.[ عصناته'1. 
؛ ‏ الدهون الثلاثية صائم 5ع210ع» 153717 ' عصتاقه"1. 
4 الكوليستيرول مرتفع الكثاقة صائم .11101 عصناده'1. 
ووجد أن معدلات السكر والكولستيرول الكلي والكولستيرول 
منخفض الكثافة .1.101 والدهون الثلاثية 5ع120ءعع151917' قد 
انخفضت بصورة جوهرية في المجموعة الأولى التي تناولت 
قشور (عصف) البلانتاجو أوفاتا هسك وذلك بالمقارنة 
بالمجموعة الضابطة تامع 1ع11أمغدمء هداءءا2. 
وفي نفس الوقت فقد ارتفعت في نفس المجموعة الأولى معدلات 
الكولستيرول عالي الكثافة 111(1. 
الاستنتاج: 
ومن ثم فقد وجد أن من المفيد لمرضى السكري من النوع الثاني 
إضافة عصف السيليوم أو البلانتاجو أوفاتا هسك إلى طعامهم 
217 (1998 مندءه]ة - تعدج مله ]) 


الدراسة الثانية: (أندرسون 1999) 
© دراسة منضبطة بدواء إرضائي غير فاعل وجزافية. 
(03تذة لعلامعصم - هحاععهام ,رلعمتحطهلصعم) 

© تمت هذه الدراسية لبيان مدى تأثير عصف السيليوم 
البلانتاجو أوفاتا هسك (1151] 4غه07© معهغمدا) على 
مرضى السكري النوع الثاني لتحديد مدى استجابة معدل 
السكر والكولستيرول منخفض الكثافة والكولستيرول الكلي. 

© تم بدأ الدراسة بنظام غذائي موحد وثابت لعدد 4؟ مريض 
لمدة أسبوعين. 

© قسم المرضى إلى مجموعتين. مجموعة تناولت 0,١‏ جرام 
من عصف السيليوم (بلانتاجو أوفاتا هسك) مرتين يوميًا 
بصورة جزافية والمجموعة الضابطة الأخرى تناولت نفس 
الكمية من دواء غير فاعل وذلك لمدة 8 أسابيع. 

النتائج: 

وجد أن المجموعة التي تناولت العلاج المؤثر وعصف السيليوم 

111151 00722 2122280: قد تحسن لديها معدلات السكر 

والدهون بالمقارنة للمجموعة الأخرى. 

ووجد أن معدل الكولسترول الكلي قد انخفض بمعدل 7/9 

(1<>0.05) ومعدل الكولسترول منخفض الكثافة أقل بنسبة ١١ , ٠‏ 

(0.07>©) في نفس المجموعة بالمقارنة إلى المجموعة الأخرى. 

ووجد أن معدل السكر في بلازما الدم طوال اليوم قد انخفض 

بنسبة 2١١,١‏ (0.05>) وانخفض بعد الطعام [012صةئم 1056 

بنسبة ١5,7‏ (1<>0.01) بالمقارنة للمجموعة الضابطة. 


الاستنتاج: 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ااعاله 


باستعمال عصف السليوم ع31ت1] مصدطلاوو2 يعتبر آمن بإضافة 
إلى غذاء مركن الشعري من التوع الخاتي ومؤشر على معدلات 
السكري والدهون 502-1999ء لصفا" . 

الدراسة الثالتة: (فرناندز ‏ با نارز 1999) 
قرح القولون غير النوعية المزمنة 5تاناهء ع2059ئ2عء1لآ.طر) 


.١‏ دراسة موضوعية ذات علاقة معرفية مفتوحة لمجموعة 


متوازية جزافية طبية 
زتامعع - اأعللهعهم باعطها معمه مد 4ه عكتءء زحاه عط 1' 
لمحتت لوعتمتك لع عتحطملطه؟ 
لإثبات فاعلية وآمان البلانتاجو أوفاتا مع مرض قرح القولون 
غيرالنوعية المزمنة بالمقارنة لعقار الميزالامين ( وهو نوع من 
أنواع السلفا سلازابيرين) المستخدم لعلاج هذه الحالات وهو 
العلاج الأمثل وذلك للحصول على أطول فترة لاختفاء الأعراض 
أو تحسنها موزأووتدمءة» لهؤلاء المرضى. 
؟. تمت هذه الدراسة على )١٠١0(‏ مائة وخمسة مريض بقرح 
القولون غير النوعية المزمنة 6لامء عكتغديعء1نا.حكء 
وكانت حالات هؤلاء المرضى في فترة السكون أو التحسن 
<22 1 وتم إعطاء كل مريض ٠١‏ جرامات من 
البلانتاجو أوفاتا مرتين يوميًا من المجموعة الأولى. 
؟. وتم إعطاء 5٠١‏ ملجرامات ثلاث مرات يوميًا من دواء 
الميزالامين عضطتحصة[ه52»5 والمجموعة الثالثة نفس 
الجرعات من البلانتاجو أوفاتا والميزالامين معًا. 
النتائج: 
بعد ؟١‏ شهر من العلاج المتواصل وجد أن النتائج الدراسة من 
حيث نسبة الإخفاق العلاج متقاربة بين المجموعات الثلاث حيث 
كانت 25٠‏ في المجموعة الأولى التي استخدمت البلانتاجو أوفاتا 
و0”/ في المجموعة الثانية التي استخدمت الميزالامين فقط 
و“ في المجموعة الثالثة التي استخدمت العلاج المجتمع من 
البلانتاجو أوفاتا مع الميزالامين خطء مصتدعنت لع صاحامطهر) . 
وقد لوحظ أن إمكانية استمرار فترة السكون المرضي بين 
كل مجموعات المرض متساوية وذلك بناء على اختبار مانتل 
كوكس. 
الاستنتاج: 
أن تأثير البلانتاجو أوفاتا ذو فاعلية لإحداث تحسن وسكون مثل 
الميزالامين مع ملاحظة أن العشبة ليست لها أثار جانبية سيئة 
أو خطيرة في حين أن دواء الميزالامين لها مضافعاته على كثير 
من المرضى!"". 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة دراسات علمية تبين فائدة 
عشبة البلانتاجو أوفاتا هسك ( البلانتاجو سيليوم) في علاج: 


.١‏ الكحة المزمنة وأزمات الريو. 

". الشروخ الشرجية والبواسير. 

؟. الاستعمال الموضعي له تأثير علاجي لجميع حالات الهرش 
والالتهابات الجلدية. 

4. الاستعمال الموضعي للأوراق الغضة له تأثير في علاج القرح 
والدمامل وكثير من الإصابات الجلدية وبعض الالتهابات 
الجرثومية. 

5. محلول خلاصة أوراق العشبة له تأثير ضد بعض 
الميكروبات. 

7. الأجزاء الهوائية من العشبة لها تأثير مدر للبول. 

موانع الاستعمال لعشبة البلا نتاجو أوفاتا (سيليوم): 

إن هذا الدواء يمنع استعماله في المرضى الذين يعانون من 

ضيق مرضي في الجهاز الهضميء انسداد أو احتمالية انسداد 
في الأمعاء (115) أو التهابات جيبية وكذلك الذين يعانون من 


تحذيرات وتفاعالات عكسية: 
١‏ الاستخدام الخاطيٌ (مع كمية قليلة من السوائل) ممكن أن 
يؤدي إلى انتفاش السيليوم وانسداد في المريء والأمعاء 
؟. المرضى الذين يعانون من قصور إفراز إنزيمات 
البنكرياس (الغدة غير الصماء ) عأ2ع1ء0هم عمتءمدط 
إعمع كك كناوما يجب أن يتجنبوا استعمال السيليوم لتأثيرة 
المثبط على (1987 معقصد]]). ع05م1آ عتدعنتعصدط 
2.١‏ (روح المعاني) للألوس البغدادي ؟١٠1//".‏ 
2.١‏ الفخر الرازي (في التفسير الكبير) المجلد الخامس عشر 19/99. 
*.2 الفخر الرازي المجلد السادس عشر .57/١١١‏ 
20٠.4‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١1/1510‏ 
٠.5‏ (الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير) لمحمد بن علي 
بن محمد الشوكاني 0/177. 
20.7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١9؟/5.‏ 
أممع :دعامطء لصه كلأمنا ستحعءد.5 ملأمعه]' خآ معصنعء 811 2 .7 
220 0517262 0ع1221248م ,حصتاع تقتع عمتعكدسك حمكتامط عمط 
31 عسسث 1989 مأعث صنطن صتان.وخصع مصعوعى ععطاق اعتط 
ة>123 
5كاعة5 رظن تإعاعدن بآ[ عمنام] 1[ متمودة 8 
-10597 مطة طنذتحا غده 04 5اأععلطء عط 04 مكتغومحده .111 
00 لصةه ذاعرع! صاععم ممما[ مصبمعة زه غدع طت معط 
طنةر[ 1990 0ع51 [ اعمط للاعتسووعقم 
عدم .لد عه ن[ عصم]ا :نكا عله]3 1111 ممدلتحهدآ 9 
عمتصتغدم كله0م16 عصتصصدخصم 06 ج5اععل]ء حمنع 
3اءء زطتاة صذ كلامئا ممتمعة زه عأقتط معع5 ممدتلاتروم 
8 تلط منتان [ حمخث متدمعامئئئؤوع[مجاعى مقط للختت 


.2121210776 
عطغ صا عاقبط ملسحاعدم15.[ 5دع1عهن) :81 ممطه لالع ]1 


لصتاحا-ع احا نهل 2 تمتحمعدامئئئدوع ممعم روط 0 غمع مصوعى 
-5)3(:167 نصدز 1998 عأمنآا عمهومتلمه) [:جلهدذة لعلامقغصمء 
-مصدمم] :"1 مع حصمآ-معء معدي :]1 صسوعه]ط!-جعدع لمآ 
"إعدعقء عمتعهه1-ءومعساع لصد-لامانآ.0 معماععظ 
وعغعطدتل [وععءطدتل 11 عمتن ما ممسختلاترو معمغصداط 4ه 
55-00 1998 مصمغوء امبصطه) 

5لصطعمعع" رذ متحمله0 ب[ متعصصملا علخ ممتعصم]1 

عط غده 2ه مصتطلاووم طاغتت لعطاع قعص وعكامه .1م 
لط لمتصعمص صا [مععؤوع املك آلآ متصمهام تعنده1 

[معلدع 11 جمع عه ل ممع صعمط عتحصع معزو امطعى موقط 
.2 بزعع(2] 1998 تلط لاه حصخ 

0 5اعع21.5 اه [ تعصعنا' مارآ لممعالخ ا[ ممععلصمف 
طعحط صا وعقطومع2 لاملا حصبضءة لحنهد ءومعتاع نه مصمسطتتلاوة 
[ حصث همتدمعامئئئؤوع ملاع موط لصه وئئء طهتل 2 عمزنو للختت 
1999 تغتالط صنتاء 

معلصنا ععل صم :"1 ممعي 19988 صوعه]ط تعدو لمآ 
مذ مم تتمحصعهغ عدمن د المع حنه ععطاة معلل غه عمعع 7/8 
174 رزوء5 1975 17155ادعصتتطفقسط .جاع ممصقط 
عأطناهة5. 21 عه 017 عيدا1 :11/الآ متاعد][ ١70/11‏ تمع صزنوع كد 5 
عممغذ المع أمععئدعامطء أمصنتدعه 5اعععمعم ععطق معتل 
.0 بنامم 1999 عتتناد [ حصت مت همطعه1 

05 ترجلنذة لصتاا-عاطندهد].[2 ااع عمطلا عة لل مقط 

:7 غناج).عصطوعلصترة اعوط عاطمغتعز ما ولتتطعدم 15 
2+0 

[تتمغدع حمع لحصمء عه غدل ماد متأ محصءمخصذ عط 1' 

طمن 1لظ.عء5 عمتنلع ]3 لدحاءعط .مغ 2101 - عمعتلء31 
2000 

5 حصدنتلا21.257 غء ىز[ اءععه]32 :8 وععددآ 117[ عتتمكلء11 
عتموعدك 0 عغمعممعوعه غم مصستلنة عغدكدءمل مغ تممعمناد 
:23 1998 معط" أمعمحمعقطم غمع حصتلت. صم ومن قصمء 
1607 

اتتهاع نل 0 عععلاء عطي ملتحك5 ونلا معمصفط 

10 صل 'واتكتاعه ع5ة ا توصطه ع نوع صهدم حنه عا 
0 يبيبعنحخ 1982 ع0 01ناعخ اع م مدع مومع 11 
عتدعاع صدم جه تعطق تمأاعتل 04 ععع 8 .الا معقصه1 ]1 
.8 و5ونمعناع طه”[.17150 صا "طتكلاعهة عمدمنا 

]0 أعع 8 .لد عع لل تصدحصع لبع]5 :1 مطاعءوة2 رمآ مدعنا 
عطه عصناءع؟ تععصباط ,عسمتامممع عتذددع جنه حمسن اروم 
لصتاط؟ط عاطددهل 2 :وعءعغصتاه؟ لممطعمم صا عكلهغما 1000 
4 مالم 1998 صداط منات [ مط جلتطة 
معمتصماط 2 02 غععق]ء عط 1.1 ممصمط]' 1178 التاحاصعن]' 
عاناء ممه ده مم لتمعدمع]م عمتصتغمم لعه5 0128 

غماعظ وعط0 [غصاءععلغما وعععم لصه غمعتغمم روعاطامقه 
:377 1995 01550[ اماع11 

-متدعءمه[ :1 معدم آ-مععء معدي :]ا صوعه]ط!-دعدع لمآ 
"(عدعقء عصتعهه1-ءومعساع لصد-لامانآ.0 معمععتظ 
وعاء1012 [وعغء طدتل 11 عمتن صا ممطتلارو2 معمغصداط 4ه 
55-00 1998 مممغوء طهر 

واع 21.5 عه [ تعمعنا' مارآ لممعالخ 117[ ممععلصمف 

مذ وعقصوموع2 لازنا مصبمعة لصند ءومعتاع مه حمدتلارووط 014 
تمصع [منعءئؤوع [مطاعععموط لصه وعنعء طولل 11 عمت لاغلي معمط 
ر 0 1999 تالا صنتات [ مصخ 

- #تعطاعصدة رز[ 5ه زمصعط روععصوظ - دعلصمم]1 
معمعصماط عه لمتت لمعنصتك لع تنحط هلص هآ [ همدعءطاحصم.آ 
عصتحطهلدوع مط لخاود لعنء محم كه عط اماع ).5 0102 


.كلام عكغوععء 1ن ما ده أومتحمع؟ عمتصتمغصتهمط صل 

لطة عقدء015[ تصطمعر) 04 تزولتذة عط 1م هدام طاقتصدم5 
1متعخدع هت 025 [ حمك (لآن) ع8 11:1ى) مكتامء عكغووعءعان 
:حاع*1 1999 
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رطان؟ 20 0 


يتمثل ا لجانب المظلم للخلايا الجذعية سيا اي سير لف 0 
عدد من السرطانات» وربما السبب 4 سرطانات أخرى كثيرة:» ويمكن أن يعتمد الشفاء من 
مر ااه تعقب مده َه دحيرة القاتلة وتدميرها. 


هل الخلايا الحذّعية المسبب" 


مسار 


بعد انقضاء أكثر من ثلاثين عاماً على الحرب المعلنة ضد 
السرطان: يمكن الادعاء أن انتصارات قليلة مهمة قد تحققت» 


مثل معدل للبقيا قدره 44 في المائة لبعض سرطانات الطفولة 
التي كان تشخيصها يمثل في ما مضى حكماً بالموث. كما أمكن 
لآدوية عديقة كن تالات ارق من الشوطاناك أن عمل ترعا 
ما على إحصار المرضء لتجعل منه حالة يمكن للمريض أن 
يعيش بهاء في عام ١١٠٠م‏ مثلاً. تمت المصادقة على العقار 
كليفك ع76ع16) لمعالجة ابيضاض الدم النقوي (النخاعي)!) 
المزمن ([]1)) 2تدمعالدع1 5تاممعو ماع تومط عنتصمغطن. ولاقى 
ابعاوعيات باشراء ذلك أن هيدا كيرا من البرك حم عاليا 
في هدأة ذ نتيجة المعالجة بالعقار كليفك؛ ولكن الأدلة توحي بقوة 
بأن هؤلاء المرضى لم يشقوا شنا ء حقيقاًء ذلك أن مستودعاً من 
الخلايا الخبيثة مسؤولا عن إبقاء المرض لم يستأصل بعد 

ووفقاً لمعرفة تقليدية شائعة. فقد ظل الاعتقاد سائداً لفترة 
طويلة أن بقاء أي خلية ورمية في الجسم قد يجعل احتمال 
الإصابة بالمرض قائما. لذاء فإن المعالجات الحالية تتركز على 
قتل أكبر عدد ممكن من الخلايا السرطانية. ولكن نجاحات هذه 
المقاربة لا تزال إلى حد كبير قيد الصواب والخطأ. كما يظل 
التكهن بالمرض ضعيفاً لدى ذوي الحالات المتأخرة من الأورام 
الخبيثة الصلبة الأكثر شيوعاً. 

شل ع ذلك قد ندا واضصا بعاليا آنه فى السرطان 
0211 (ابيضاض الدم النقوي المزمن) وأنواع قليلة أخرى من 
السرطانات هنالك نسبة في غاية الضآلة من الخلايا الورمية 
تمتلك القدرة على إنتاج نسيج سرطاني جديدء وأن استهداف 
هذه الخلايا النوعية بغية تدميرها قد يمثل الطريقة الأكثر 
نجاعة للتخلص من المرض. وبالنظر إلى أن هذه الخلايا تعمل 
كمرك يمشاين كدو نخلايا مدوظائية ريد ويعفيل كثيرا 
أنها تشكل أصل الخباثة نفسهاء فلقد عرفت بالخلايا الجذعية 
السرطائية ولكن يعتعد أيضا -بموضوعية كامة- أن هذه الخلايا 
أوذريتها غير الناضجة والتي خضعت لتحول سرطاني؛ كانت في 
وقت ما خلايا جذعية سوية. 


إنهذا الاصون .كن آن تحبا صخيرا مخ الخلايا الحدعية 
الشبيفة قطي أن سبي السرطاخ لسن جديداء وهر أن 
أبحاث الخلايا الجذعية قد بدأت فعليا في خمسينات وستينات 
القرن الماضي بدراسة الأورام الصلبة وسرطانات الدمء وتم 
الكشف عن عدد كبير من المبادئ الأساسية لتكون النسج السوية 
ولسيرورات التنامي بملاحظة ما يحدث عندما تخرج السيرورات 
السوية عن مسارها. 

واليوم تلقي دراسة الخلايا الجذعية الضوء على أبحاث السرطان: 
عن الآليات الناظمة لسلوك الخلايا الجذعية السوية ولنتاجها 
الخلوي, وبدورها أدت هذه التبصرات الجديدة إلى اكتشاف 
سلسلة مماثلة بين الخلايا السرطانية ضمن الورم نفسه: لتضيف 
سندا قويا للنظرية التي ترى أن الخلايا الشبيهة بالجذعية والتي 
ضلت طريقها تمثل الجذر الذي نشأت عنه سرطانات عديدة:؛ لذا 
فإن الاستهداف المجدي لهذه الخلايا الجذعية السرطانية بغية 
اسعصال شآفتها يتطلب في المغام الأول طهما جيدا للكيقية الف 


تتحول فيها خلية جذعية سوية إلى ضارة. 


سلوك منظم ©) 

وكما هو معروف فإن الجسم البشري يمثل (منظومة ذات أحياز 
غاية في التخصص)""؛ تتألف من أعضاء ونسج متفردة؛ يؤدي 
كل منها وظيفة أساسية للحفاظ على الحياة؛ ولكن الخلايا 
الإظرادية الضن تولك سدم اللخ قانيا ما مير يغصر أجلهاء 
فالجلد الذي يغطي جسدك اليوم هو ليس حقيقة 3 تق ساد درن 
الذي كان لديك قبل شهر من الزمن» ذلك , خلايا سطحه 
قد انسلخت» ٠‏ وتم استبدالهاء كما أن بطانة المعى تستبدل كل 
أسبوعين 5 تقرييا ويبلغ مدى عمر الصفيحات الدموية التي تساعد 
على تلط الت رشراية عقر آبام. 

إن الآلية التي تبقى على مجموعة ثابتة من الخلايا العاملة في 
هذه النسج تكون متناغمة عبر الجسم كله؛ وهي في واقع الأمر 
مصانة في الأنواع المعقدة كافة؛ وتتمركز هذه الآلية في جمعية 
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من الخلايا الجذعية المديدة العمرء 

تعمل مصانع للإمدادات الجديدة من الخلايا الوظيفية؛ 
وتتبع هذه السيرورة التصنيعية خطى على 
من التنظيم والانتظام؛ بحيث يصبح وفقا لذلك كل جيل من 
ذراري'' الخلايا الجذعية على درجة متزايدة من التخصص. 
ولعل عائلة نقي (نخاع) العظم المكونة للدم وللخلايا المناعية 
تشكل خير مثال لهذه المنظومة. فجميع الخلايا الوظيفية 
الموجودة في الدم واللمف تنشأً عن خلية والدية عامة واحدة, 


0011م صغيرة 


درجة عالية جدا 


تعرف بالخلية الجذعية المكونة للدم 22عغة ع0166م20تصعط 
(8150) لاءء: تستوطن نقي العظم. وتمثل الخلية 1150 في 
الغالب لايزيد عن ٠١‏ ي«كي الباكاين مجموع خاز رانقي العظم: 
ومع ذلك فإن كل خلية من هذه الخلايا النادرة تعطي عدداً كبيراً 
من الخلايا السليفة 15اء»© 1مغنمءع08:م المتمايزة تمايزاً وننتظلاً 
(غير كاملة التمايز). وتنقسم هذه الخلايا بدورهاء وتتمايز 
أكثر عبر عدة مراحل إلى خلايا ناضجة مسؤولة عن إنجاز 
مهام نوعية؛ تراوح بين الدفاع ضد العدوى ( الخمج) وبين نقل 
الأكسجين إلى النسج ( انظر الإطارفي الصفحة المقابلة) ؛ وضي 
اللحظة التي تصل فيها الخلية هذه المرحلة النهائية الوظيفية, 
تكون قد فقدت كلياً قدراتها على التكاثر أو على تغيير مصيرها 
وقدرهاء فيقال عنها عندئن إنها صارت كاملة التمايز. 


إن مقدرة الخلايا الجذعية على 


خارة قواعد اللعبة 


أما الخلايا الجذعية نفسها فتبقى في غضون ذلك غير 
متمايزة: حالة يتم الحفاظ عليها من خلال قابليتها المتفردة 
للتجدد الذاتي"". فلكي تشرع في إنتاج نسج جديدة؛ تنقسم 
الخلية الجذعية إلى خليتين اثثتين؛ ولكن خلية واحدة من 
الخليتين الابنتين!' الناتجتين قد تواصل؛: عبر مسلك خاص» 
باتجاه زيادة النوعية7'): أما الخلية الابنة الأخرى فقد تحتفظ» 
غوضا عن ذلكء بهويتها كخلية جذعية؛ وهكذاء. فإن العدد 
المجمل الغاذيا لاجذهية شي الجميعة الواحدة بيع كابنا..ضي 
حين أن تكاثر الخلايا السليفة غير كاملة التمايز يتيح لتجمعات 
من أنماط نوعية من الخلايا المكونة للدم بأن تنتشر بسرعة 
كاستجابة للحاجات المتغيرة. 

وتعد قابلية الخلايا الجذعية لإعادة تخليق نفسها بالتجدد 
الذاتي هي الخاصة المميزة الأكثر أهمية؛ وهي التي تمنح هذه 
الخلايا الكمون لمدى عمر ولتكاثر في المستقبل غير محدودين؛ 
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وبالمقابلء فإن الخلايا السليفة تمتلك بعض المقدرة على تجديد 
نفسها أثناء تكاثرهاء ولكنها مقيدة بآلية ضبط داخلية لعدد 
مجدد ماما من الانقسامات الخلوية؛. ومع تزايد التمايزء فإن 
قدرة ذراري السليفات على التكاثر تتناقص تناقصاً مطرداً. 
ويمكن ملاحظة الدلالة العملية لهذه الامتيازات عندما يتم 
اغتراس الخلايا الجذعية المكونة للدم أو الخلايا المتحدرة 
عنهاء فعندما يتم تشعيع نقي عظم الفأر بغية تخريب الجهاز 
الطبيعي المكون للدم في الجسم؛ يمكن لاخلايا السليفة التي تم 
اغتراسها في وسط النقي أن تتكاثر وتجدد تكوين الدم مؤقتاً 
ولكن بعد اربعة أاسابيع إلى ثمانية» فإن تلك الخلايا ستموت, 
ومن جهة أخرى فإن اغتراس خلية جذعية واحدة فقط مكونة 
للدم؛ يمكن أن يجدد كامل الجهاز الدموي للحيوان طوال مدة 
حياته. 

لقد تم التوصل إلى كيم جيد لضي الجهاز المكون للدم قبل 
أكثر من ثلاثين عاماً .إلا أنه تم تحديكا قمر سابل بخلوية مماظة 
في نسج بشرية أخرى. تشمل الدماغ والثدي وغدة البروستاتة 
(الموثة) والأمعاء الغليظة والدقيقة والجلد. كما أن مبادئٌ 
سلوكف النكلذيا اتدذغيئة البتطابة تشفاركيا أيضا هذه الع 
بما في ذلك آليات نوعية للتحكم في أعداد الخلايا الجذعية 
المنظمة تتشاركها أيضاً هذه النسجء بما في ذلك آليات نوعية 
للتحكم في أعداد الخلايا من الخلاياء فمثلاً هنالك جينات 
عديدة وشلال من الأحداث0'' تستثير فاعلية هذه الخلايا ‏ 
تعرف بالمسارات الجينية . تؤدي ا خانينا في تقرير مصير 
الخلايا الجذعية ووظيفتهاء وتوجد بين هذه المسارات الجينية 
سبل تأشير''') تضبطها الجينات 1-ن8 وطءغ8]0 وعنده5 
ع وغمص/لا. ومع ذلك؛ لم يتم تعرف أغلب هذه الجينات 
للمرة الأولى بوساطة علماء يدرسون الخلايا الجذعية؛ بل من 
قبل باحثي السرطان؛ ذلك أن مسارات هذه الجينات متورطة 
أيضاً فى تنان السرطانات. 

وبالفعل: فقد تمت ملاحظة الكثير من أوجه التشابه هذه 
بين الخلايا الجذعية والخلايا السرطانية؛ وينطوي التعريف 
الكلاسيكي للسرطان نفسه على القابلية الظاهرية للخلايا 
السرطانية لتعيش وتتكاثر إلى ما لانهاية. وقدرتها على غزو 
النسج المجاورة وعلى الهجرة (الانتقال 2562512260اعمم) 
إلى مواقع بعيدة في الجسم,ء وفي الواقع إن التقييدات المألوفة 
التي تضبط بصرامة التكاثر الخلوي وهوية الخلايا السوية يبدو 
أنها قد رفعت عن الخلايا السرطانية. 

إن مقدرة الخلايا الجذعية على التجدد الذاتي أعفاها فعلاً من 
القواعد المقيدة لمدى الحياة وللتكائر؛ التي يخضع لها معظم 


الهرمية فى الخلايا المكونة للدو" 


توضح الخاديأ الجذعية في جهاز تكوين الدم 556607 9031001610 المبادئ 
التي تحكم أيضا فاعلية الخلايا الجذعية في نسج أخرى. وتشكل مجموعة 
صغيرة من الخلايا الجذعية المكونة للدم (50) 5اا8ه مرعاة علاوادمم1ق معط في 
نقي (ذخاع) العظم مضصدر معظم الأنماط الخلوية المختلفة: الدموية منها والمناعية, 
التي تجول في الجسم البشري. وتستوطن الخلايا ١156©‏ في عش بيئي"! خاصء 
محاط بخلايا من نسيج ضام تعرف بالخلايا السدوية (اللحمة) 5اا66 /50018, 
تزود الخلايا الجذعية بإشارات تنظيمية مهمة. فعندما تدعو الحاجة إلى خلايا 
دموية أو مناعية جديدة:؛ تنقسم الخلية ١50‏ لتنتج خلية ابنة تبقى في العش 


6 
١ 


محتفظة بهويتها المديدة العمر» وخلية ابنة أخرى قصيرة العمر تعرف بالخلية 
السلدفة المتعددة الإمكان (القوى) (1/255) ااءه 56أأم9و0:م 0160م أاناام. ويدورها 
تنقسم الخلية 1166 لتنتج سليفات تلتزم بتوليد خلايا في السلالات النقوية 
(الدموية) أو اللمفاوية (المناعية). وما إن يتزايد تخصص الخلايا المتحدرة من 
السليفات: حتى تعاني انخفاضا مبرمجا في قدرتها على التكاثر حتى تتوقف عن 
الانقسام؛ قيقال عنها إنها في حالة تمايز نهائي. والخلايا الجذغية هي الوحيدة 
التي تحتفظ بكمون تكاثري غير محدود عبر قدرتها على تجديد نفسها تجديدا 
لانهائيا بأن تنقسم من دون أن تتمايز. 


طليعة النوّاء (ذات 


الثواة الضسددةا 3 سس اا خاي يدوي جديا 


لرؤق ة حمزاء 


© © عيب 


© سس و ايب 


طليعة الخلية البائية 


طليعة الخلية التائية 


خلية جذعية متغددة الإمكان-سه سليفات ملتزمات[7) ث4 خلايا كاملة التمايز 


الأنماط الخلوية. كما أن قدرة الخلايا الجذعية على التمايز 
إلى أنماط خلوية واسعة الطيف أتاح لها تشكيل جميع العناصر 
المختلفة اللازمة لتكوين عضو أو نسيج:ء وبالممائلة تتجسد 
السمة المميزة للأورام بتغاير الأنماط الخلوية التي تحويها هذه 
الأورام؛ وكآن الورم هو نسخة محورة مغرقة في الفوضى لكامل 
العضوء ولقد اتضح أن الخلايا الجذعية المكونة للدم تهاجر إلى 
أقسام بعيدة في الجسم استجابة لإشارات الأذىء تماماً كما 
تهاجر الخلايا السرطانية. 


أما في الخلايا الجذعية السوية فإن التنظيم الجيني الصارم 
يجعلها تحت السيطرة من الثئمو والتنوع غير المحدودين» إن 
إزالة آليات السيطرة تلك سينجم عنها ما يمائل كثير ا السرطان: 
وتوحي هذه القواسم المشتركة جنبا إلى جنب مع أدلة تجريبية 
متنامية؛ أن إخفاق تنظيم الخلايا الجذعية يمثل الكيفية التي 
نذا فقا لها؛ أنمافك خلوية عديدة بالتسرظق: .وكيث تخلذ 
هذه السرطاتات نفسهاء وكيف يمكن احتمالياً للسرطانات أن 
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موطن الضعف"”) 

إن وجود الخلايا الجذعية في نسج معينة. وبخاصة تلك 
التي يكون معدل التحول الخلوي (الانقسام الخلوي) فيها عالياً 
كالمعى والجلد يبدو وكأنه منظومة شديدة التعقيد وغير كفؤة 
لتحل محل الخلايا التالفة أو الهرمة؛ أو لا يبدو أنه سيكون 
معقولاً أكثر في ما يتعلق بالكائن الحي إذا أمكن لكل خلية من 
خلاياه أن تتكاثر ببساطة؛ وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لتقدم 
خلايا بديلة عوضا عن الخلايا المتأذية المجاورة لهاء للوهلة 
الأولى قد يبدو ذلك ممكناً ولكن هذا سيجعل من كل خلية في 
الجسم خلية سرطانية كامنة. 


الهرمية في الخلايا المكونة للدم””" 
توضح الخلايا الجذعية في جهاز تكوين الدم عتاعزهم مه صصعط 
صاءغ75؟ المبادىّ التي تحكم أيضاً فاعلية الخلايا الجذعية 
في نسج أخرىء. وتشكل مجموعة صغيرة من الخلايا الجذعية 
المكونة للدم (150) 5لاء» حدعئة عتاعزوم220معط في نقي 
(نخاع) العظم مصدر معظم الأنماط الخلوية المختلفة الدموية 
منها والمناعية التي تجول في الجسم البشري وتستوطن الخلايا 
150 في عش بيئي 7" خاصء محاط بخلايا من نسيج ضام 
تعرف بالخلايا السدوية (اللحمة) 15[اءع©» 2,5605021 تزود 
الخلايا الجذعية بإشارات تنظيمه مهمة؛ فعندما تدعو الحاجة 
إلى خلايا دموية أو مناعية جديدة: تنقسم الخلية 1150 لتنتج 
خلية ابنة تبقى في العش محتفظة بهويتها المديدة العمرء وخلية 
ابنة أخرى قصيرة العمر تعرف بالخلية السليفة المتعددة 
الإمكان (القوي) (0/1122) لاءء #ماتصمعومغم غمعغهمالتص 
وبدورها تنقسم الخلية ”211”1 لتنتج سليفات تلتزم بتوليد خلايا 
في السلالات النقوية (الدموية) أو اللمفاوية (المناعية). 
وما أن يتزايد تخصص الخلايا المتحدرة من السليفات حتى 
قات العماطا ميرسها هن قدرنها عن التقاكر مس نكن 
عن الانقسام. فيقال عنها إنها في حالة تمايز نهائي. والخلايا 
الجذعية هي الوحيدة التي تحتفظ بكمون تكاثري غير محدود”" 
عبن قدرتها على مجديد: تنسها تجديدا لاقياقيا بأن تتنقسم من 
دون أن تتمايز. 

ويعتقد أن السرطانات تنشأ عندما تتراكم تغيرات (جينية 
ورمية) .عنصعءعومعمه تتناول جينات أساسية داخل الخلية, 
وتؤدي إلى نمو وتحول شاذين لتلك الخلية. وتحدث الطفرات 
الجينية نمطياً عبر أذى مباشرء كتعرض الخلية لودب 7 
للكيماويات, أو بيساطة عبر أخطاء عشوائية عندما يتم نسخ 
الجينة نسخاً خاطتاً قبل حدوث الانقسام الخلويء وبالنظر 
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إلى الخلايا الجذعية النادرة هي الخلايا الوحيدة المعمرة في 
الأعضاء حيث تتنامى معظم السرطانات؛ فهي تمثل مستودعاً 
كمونيا أصغر بكثير من أن يتراكم فيه التالف الجيني الذي قد 
يؤدي في النهاية إلى السرطان؛ ولكن مما يؤسف له أنه بسبب 
كون الهاذيا السذسه سمرزةة انها تصيع أي المخون الأكثر 
احتمالاً لمثل هذا التلف.وبالفعل؛ فإن طول عمر الخلايا الجذعية 


نفسه يفسر لماذا يتنامى الكثير من السرطانات بعد عقود من 
تعرض النسيج للتشعيع؛ وقد لا تكون الأذية البدئية سوى الأولى 
في سلسلة من الطفرات الضرورية لتحول خلية سوية إلى خلية 
خبيثة؛ وإضافة إلى تكديسها واحتفاظها بهذه الندب الجينية 
الورمية؛ فإن القدرة التكاثرية المذهلة للخلايا الجذعية تجعلها 
هدفا مكالياً للشبافة (للسرطان). وبالثظر إلى أن التجدد 
الذاس الكلذيا كون متظما ضارما كاه محبوهة خارية تبتك 
تلك القابلية ستحتاج لكي تصبح سرطانية إلى طفرات إضافية 
أقل مما تحتاج إليه الخلايا التي لا تمتلك تلك القابلية 

وإذا ما أخذنا هذه الاعتبارات في الحسبان فستصبح مسارات 
ممكنة كثيرة للسرطان جلية؛ غفي أحد الطرز تحدث الطفرات 
في الخلايا الجذعية نفسهاء مما يتسبب في فقدها السيطرة 
على قرارات التجدد الذاتي منتجة جميعة من الخلايا الجذعية 
مؤهلة للإصابة بالسرطان. إن أحداثاً جينية ورمية إضافية تالية 
تحفز تكاثر الخلايا الخبيثة ( السرطانية) داخل ورم ماء قد تقع 
في الخلايا الجذعية أو في الخلايا المتحدرة منهاء أي في 
المجموعة الخلوية السليفة المتورطة: ويعتقد في طراز ثان أن 
الطفرات الجينية الورمية تحدث في البدء في الخلايا الجذعية, 
لكن الخطوات النهائية في التحول إلى خلايا سرطانية تحدث 
فقط الخلايا السليفة المتورطة؛ وسيتطلب هذا السيناريو أن 
يعاد بطريقة ما تفعيل القدرة على التجدد الذاتي التي فقدتها 
السليفات. 

وتدعم الأدلة الحالية كلا الطرازين إنما في سرطانات مختلفة, 
ويوجد مثال واحد على الأقل لكلتا السيرورتين اللتين ت تؤديان دوراً 
معيناً في مرائخل مكتافة للمركن نفس فابيضاضن الدم النقوي 
المزمن (0011)) هو سرطان الخلايا الدموية البيضء وينجم 
عن اندماج خاطي لجينتين اثنتين. إن غرز الجينة المندمجة 
الناتجة سيحول خلية جذعية مكونة للدم سوية إلى خلية جذعية 
لابيضاض ( السرطان) الدم. إن مرض ,0711© الذي ترك من 
دون معالجة يتطور إلى شكل حاد يعرف ببحران'!"'' (عصف) 


إنا مسارات ممكنة عديدة 


للسرطان ستصبةح جلية 


لقد تم التثيت من وجود الخلايا الجذعية السرطانية التي تتسبب في نمى الورم في صارما من قبل برنامجها الجيني بالتوافق مع إشارات تتلقاها من عشها البيئي. 
أنواع عديدة من سرطانات الدم وفي حفنة من الأتماط الورمية الصلبة؛ ولكن لذاء فإن التغيرات التي تطرأ على الطريقة التي تستجيب وفقا لها الخلايا الجذعية 
الكيفية التي تنشآ وققا لها هذه الخلايا الجذعية الخبيثة مازالت غير مؤكدة. السرطانية التي تحمل طفرات جينية مكونة للورم ‏ لتأشير العش". قد تؤدي دورا 
وكالخلية الجذعية السوية: فإن للخلية الجذعية السرطانية القدرة على التجدد مهما في الانتقال النهاني للخباثة [2, م ©, 8]. أما الخيار الآخر فيتمثل في أن 
الذاتي بالانقسام من دون أن تتماين» ولذا فإنها تستطيع كمونيا أن تنشئ عددا١‏ الطفرات في الخلايا الجذعية قد 5 تبقى في الخلايا غير الناضجة المتحدرة منها؛ 
غير محدود من الخلايا غير المتمايزة الشاذة التي تشكل معظم الورم. ولهذه أي الخلايا السليفة 0805 :098010:م2 التي تعاني في ما بعد طفرات إضافية تعيد 
الخلايا السليفة مدى عمري محدودء وليست بحد ذاتها مولدة للورم؛ أي إنها تفعيل خاصية التجدد الذاتي التي تمتلكها في الحالة السوية الخلايا الجذعية فقط 
لاتولد خلايا سرطانية جديدة. ويُضبط سلوك الخلايا الجذعية السوية ضبطا 4]..وقد لوحظت آدلة على هذه الإمكانات جميعها في أنواغ مختلفة من السرطان. 


عش متسع. تُستبقى الخلايا الجذعية السرطانية ذات الطفرات الجينية الورمية ‏ عش بديل. تتضمن الطفرات الجينية الورمية التي تصيب الخلايا الجذعية 

في بحالةمقيدة بوساطة إشارات حكة صحيخة حت يقسيب تقين إضاقي في السرطاتنة تفئيرات تمها من أن تثلائم مع ظروف غش جديد.. وبالستطاغة 'النقلايا 
الخلايًا الجذعية السرطانية: أؤافي العش» في توع هذا العش: ويتيق: العش الجدعية السرظانية أخ تزيننمن انتسازها وتكائزماء:وريما مجتاح الستج:التهاوزة 
الأكبر للخلايا الجذعية الخبيثة أن تزيد مجموعاتها (جمهراتها) الخلوية الخاصة أو تنتقل إلى مواضع بعيدة في الجسم. 

بها؛ ومن ثم زيادة عدد الخلايا الشاذة التي تولدها. 


استقلالية العش. تجعل الطفرة الخلايا الجذعية التي هي مؤهبة قعلا للخباثة طفرة التجدد الذاتي. إن الخلايا السليفة المؤهبة للخباثة؛ بويساطة طفرات جينية ورمية 

مستقلة عن تأشير العشء مما يزيل جميع أشكال التحكم البيئي السوي الخاصة وركت .عن خلايا جذعية والدية: تعاني طفرة إضافية تعيد إليها قدرتها على التجدد الذاني. 

بالتجدد الذاتي والتكاثر في الخلايا الجذعية السرطانية. وما إن يحدث ذلك؛ حتى تصبح هذه الخلايا ذات مدى عمري غير محدود؛ وتمتلك أيضا 
القدرة على تكوين الورم فتغدى خلايا جذعية سرطانية. 


ابيضاض الدم النقوي المزمن 5أواك 51256 [021©. إن الأحداث معسى مطرد*") 


الجينية الإضافية النوعية السؤولة عن هذا الشكلع السعود يرول انرشن اتناضى وخ فل على أله يكن لنجاذيا الجلامية 
الأكثر ضراوة للمرض قد منحت خلايا سليفة معينة القدرة على . 
التجدد الذاتي. 


أن تصبح خبيثة؛: وإن خلايا سرطانية معينة فقط تتقاسم 
تنوعا من السمات مع الخلايا الجذعية. رسخ الفكرة أن 
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الباعث الأساسي لنمو الورم قد يكون مجموعة صغيرة 

من الخلايا السرطانية الشبيهة بالجذعية؛ ومع أن لهذه 
التطرية كاريها ظويلة :كان العاحة لم جهن مكواشر وض اماه 
للبرهان عليها. 
وق ستينات الغرن الماضى بد أت ضلا قلةمن العلماء يمااحظة 
أن مجموعات من الخلايا داخل الورم نفسه قد اختلفت في 
قدرتها على إنتاج نسيج ورمي جديد. وفي عام ١1917م»:‏ برهن 
(0.11 بارك) وزملاؤه في جامعة تورنتو على أن الخلايا في 
مزرعة خلوية مصدرها ورم نقوي أصلي 0 أولي (سرطان 
نقي العظم) أبدت 
اختلافات ذات دلالة في قدرتها على التكاثر؛ ولم يكن بإمكان 
مجموعة (بارك) إيجاد تفسير قاطع لهذه الظاهرة؛ ذلك أن 
تعليلين ممكنين على الأقل كانا قد اقترحا حينكن؛ قد تكون 
الخلايا جميعها قد امتلكت القدرة على التضاعف في الزرع؛ 
ولكن بالمصادفة بعضها فقط تضاعف. أو أن تسلسلاً خلوياً 
يوجد في الورم؛ وأن الخلايا الجذعية السرطانية ستعطي خلايا 
غير مكونة للورم أو غير قادرة على التكاثر. 
وفي عام 1551م برهن فعلاً (5.[ فيالكو) من جامعة واشنطن 
على أن طراز الخلايا الجذعية هو احتماليا الطراز الصحيح 
لابيضاض الدمء فباستعماله بروتينا واسما على غشاء الخلية, 
يعرف بالرمز (0-6-21: يمكنه تعرف السلالة الخلوية؛ برهن 
(فيالكو) على أنه في بعض المصابات بابيضاض الدم نشأت 
الخلايا المكونة للورم وأيضا سليفاتها غير المكونة للورم والأكثر 
تمايزاً كليهما من الخلية الوالدية نفسها. 
وكانت هذه الدراسات المبكرة حاسمة في تطوير نموذج الخلايا 
الجذعية للسرطان؛ ولكنها ظلت مقيدة بعدم قدرة الباحثين 
على عزل الجمهرات الخلوية المختلفة الموجودة داخل ورم 
وضحصهاء ولذاء فإن الحدث الرئيسي في بيولوجيا الخلايا 
الجذهية كان. هي النتاحية (الاستشادية) التجارية: جدءا 
من سبعينات القرن الماضيء لجهاز يعرف بمقياس الجريان 
الخلوي تعاء حطمن ته 5107 الذي سيو آليا أن يفرز الجمهرات 
الخلوية الحية المكتلفة يثاء على الواسمات السطحية المتفردة 
التي تحملها. 
وتمثل الحدث الحاسم الثاني حول تطور دراسسات الخلايا 
الجذعية السرطانية في تطوير اختبارات حاسمة للتجدد الذاتي 
في تسعينات القرن الماضيء ولم تتوافر المقايسات*" التي 
تؤكد التجدد الذاتي في الخلايا البشرية إلا عندما طور كل 
من (وايزمان) من جامعة ستانفورد و (.8.[ ديك) من جامعة 
تونتو طرائق أتاحت للخلايا الجذعية البشرية السوية أن تنمو 


يصيب خلايا بلازمية 15اءع© 12125032 في : 
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في الفئران: فباستعمال مقياس الجريان الخلوي( )2١‏ ونموذج 
الفآر الجديد هذاء شرع (ديك) في عام 1594م في نشر سلسلة 
من التقارير التي أثرت في تطور هذا المجال في المستقبل. 
أوضح من خلالها كيف تعرف خلايا جذعية شرطاء: في 
ابيضاض الدم؛ وفي عام 7١٠٠م‏ تعرف (1 جونز) في جامعة 
جونز هوبكينز مجموعة من الخلايا الجذعية السرطانية في 
الورم النقوي ( المييلوم) المتعدد 272صاعتوطط عام لناحط. 

وفي وقت مبكر من العام نفسه )2٠١5(‏ نشرت مجموعتنا (من 
جامعة ميتشكان في آن أربر) الدليل الأول على وجود الخلايا 
الجذعية السرطانية في الأورام الصلبة. فباغتراس مجموعة 
خلوية من أورام الثدي البشرية في الفئران؛ كان باستطاعتنا 


تضييق الخناق على الخلايا الجذعية 
السرطانية (» 

الى قادت تخاتيااف قرز االغالزها االسرطافية الجبة» وكذناك 
تقنيات تحديد يما إذا كانت هذه الخلايا تمتلك القدرة 
على التجدد الذاتيء إلى التعرف الإيجابي للخلايا الجذعية 
السرطانية داخل مجموعات خلوية سرطانية كبيرة: وقد 
أوضحت أنماط السرطان المجدولة في الأسفل أن الخلايا 
الجذعية الخبيثة لديها القدرة على التجدد الذاتيء وأنها 
تستطيع أن تنشي المزيج الكامل لأنماط الخلايا التي كانت 
توجد في الورم الأصلء وتعني هاتان الخاصيتان أن بإمكان 
عدد ضئيل من الخلايا الجزعية السرطانية ان تجدد الورم 
بكامله وبإمكانها أيضا أن تستكمل باستمرار مجموعتها 
(جمهرتها) الخلوية الأكثر ضخامة . حيث يكون معظم 
الخلايا غير مكون للورم ‏ وأن تعيد تشكيل السرطان الأصلي 
حت لاو لدم لادمير معظلم الورم أو كله؛ إن استئّصال شأفة 
المرض سيتطلب إذا معالجات تستهدف بنجاعة الخلايا 
االجقصة اللسرطااية. 

نمط السرطان (السنة التي تم فيها تعرف الخلايا الجذعية 
السرطانية) 

ابيضاض الدم النقوي المنشأ الجاد (1954) 

ابيضاض الدم بأرومة اللمفاوية الحاد (1591) 

ابيضاض الدم النقوي المزمن (1999) 

0 

الورم النقي المتعدد )٠٠١5(‏ 

)٠٠١4( الدماغ‎ 

لش شتات (المونة) 0 00) 


أن نؤكد أنه ليس لجميع خلايا سرطان الثدي البشرية القدرة 
نفسها على توليد نسيج ورمي جديد. كانت هنالك مجموعة 
صغيرة واحدة فقط من الخلايا قادرة على إعادة تخليق الورم 
الأصل في البيئة الجديدة؛ عندئن قارنا الطراز المظهرية: أو 
السمات الفيزيائية لتلك الأورام الجديدة من عينات المرضى 
فوجدنا أن سمات الأورام الجديدة تستعيد سمات الأصلء وتدل 
هذه النتيجة على استطاعة الخلايا المكونة للورم المغترسة أن 
تجدد نفسها وأن تنشيّ أيضا جميع المجموعات الخلوية المكونة 
للورم المختلفة الموجودة في الورم الأصلء بما في ذلك الخلايا 
غير اي للورم. 

لقد وثقت دراستنا صحة وجود هرمية خلوية ( سلسلة من الخلايا) 
داخل سرطان الثشدي تماثل تلك التي تعرفها في سرطانات الدم. 
ومنذ ذلك الحين؛ شهدت أبحاث بيولوجيا الخلايا الجذعية 
السوطائية قرنها سافل: حيث شسر الخفيرات هين البالة 
في العثور على مجموعات خلوية صغيرة مماثلة مكونة للورم ضي 
أشكال أخرى من السرطان: فمخلاً في عام 4١٠1م‏ تعرف مختير 
(1 ديركس) من جامعة تورنتوخلايا من أورام أولية في الجهاز 
العصبي المركزي للإنسان تمتلك القدرة على تجديد كامل 
الورم في الفكران: إضافة إلى ذلك وجد هذا الباحث عدداً كبيراً 
من الخلايا الجذعية السرطانية في واحد من أسرع أشكال 
سرطان الدماغ البشري ثمواًء وتمني بذلك الورم الأرومي اللبي 
4 ووذلك إذا ما قورن بخلايا مكونة للورم 
أقل عدداً بكثيرء وتوجد ضي أنماط ورمية دماغية أقل ضراوة. 
ويقدم أيضاً حقل له صلة بأبحاث مكثفة حديثة دعماً لطراز 
الخلايا الجذعية السرطانية: وتظهر بيئة التأشير التي توجد 
بها الأورام أنها تؤثر بقوة استهلال الخباثة وبقائهاء وفعلا أثبتت 
الدراسات على خلايا الجسم السوية؛ وكذلك على الخلايا 
الجذعية. الدور الأساسي للإشارات الصادرة عن النسيج 
المحيط. وعن المطرس' خارج الخلايا عداتطاععمتى 
21 في الإبقاء على هوية نمط خلوي معين وفي توجيه 
سلوكه. فمثلاٌ تميل الخلايا السوية التي أزيلت من بيئتها 
الطبيعية في الجسم إلى فقدان بعض خصائصها الوظيفية 
التمايزية؛ وبالمغايرة فإنه يتعين زرع الخلايا الجذعية في وسط 
يزودها بإشارات تنبئها بالبقاء في حالة غير متمايزة؛ وإلا فإنها 
ستشرع بسرعة في التكاثر والتمايز في ما يبدو أنه تعبير عن 
فقدانها لسلوكها المبرمجء وإشارات العش ( البيئة المحيطة) 
هي وحدها التي تبقيها مقيدة. 

وتكون بيئّة الخلايا الجذعية في الجسم ( على شكل غير محدد) 
محاطة بأنماط خلوية نوعية كالخلايا السدوية التي تكون النسيج 


الضام في نقي العظم؛ وبصرف النظر عن استثناءات قليلة فإن 
الخلايا الجذعية تيقى دائما في العش ولحيانا فصل فيزيائيا 
بها عن طريق يداك التصاق ومن ناحية أخرىء تهاجر 
الخلايا السليفة مبتعدة عن العشء وغالباً ما تكون برفقة خلايا 
خاية عبد محفت اكتوصايرا. 

عن العش في الإبقاء على الخلايا 
الجذعية بحالة غير متمايزة. وفي الحفاظ عليها هاجعة 


إن أهمية التأشير الصادر 


566 ننان حتى تتم دعوتها إلى إنتاج خلايا جديدة: توحي بأنه 
يمكن ليله الإشاوات البيكية الموطسية أن كنار طبيط] تنظيميا 
ممائلاً على الخلايا الجذعية السرطانية» فمثلاً أوضحت 
تجارب مثيرة للاهتمام أنه عند زرعها في بيئة جديدة فإن 
الخلايا الجذعية المؤهبة للخباثة (للسرطنة) بسبب الطفرات 
الورمية تفشل رغم ذلك في إنتاج ورم؛ وعلى العكس من ذلك 
فإن الخلايا الجذعية السوية التي اغترست في بيئة نسيجية 
3 ب مج و هو 


يوحي أيضاً بوجود دور للعش في التحول ا ي إلى الخياثة, 


فمثلاً إذا ما احتجزت الخلايا الجذعية الخبيفة مقيدة في العش» 
ولكن تم بطريقة ما تحوير هذا العش :وتوسيعةكستجد بصسيية 
الخلايا الجذعية الخبيثة متسعا تنموفيه. وهناك احتمال اخر ضي 
أن طفرات جينية ورمية معينة داخل الخلايا الجذعية السرطانية 
سمحت لهذه الخلايا بالتلاؤم مع عش مختلف. ومرة ثانية تتركها 
تزيد في أعدادها وتوسع حيز وجودهاء ويبقى بديل ثالث يتمثل 
في احتمال أن تكون الطفرات قد سمحت للخلايا الجذعية 
السوطائية أن تسبع مرظلة ليا هن إشازاف النسن كاقة: الاغية 
أشكال الضبط البيئي على كل من التجدد الذاتي والتكاثر. 
تقارب الاتجاهات 297 

إن تضمينات طراز الخلايا الجذعية للسرطان فيما يتعلق 
بالطريقة التي نفهم ذها :والح أيضا وهنا لها الخباقات جلية 
ودرامية. وتستهدف المعالجات الحالية أنواع الخلايا الورمية 
حميعها:«ولكن تدواستقنا ودزانعات أخرئ أوشحت أن خرءا 
ضئيلاً فقط من الخلايا السرطانية لديه القدرة على إعادة 
الإنشاء وعلى دوام الخباثة؛ وإذا كانت المعالجات التقليدية 
تسبب انكماش الورم ولكنها تخطيٌ تلك الخلاياء فإن السرطان 
سيعود على الأرجحء أما المعالجات التي ت تستهدف نوعياً الخلايا 
السرطانية الجذعية فقد تدمر المحرك الدافع للمرضء» تاركاً 
أيا من الخلايا المتبقية غير المكونة للورم لتموت في النهاية 
موتا ذاتيا. 
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وضي الممارسة الطبية يوجد فعلاً دليل ظرفي يدعم هذه 
المقارية؛ فمثلاً بعد إجراء المعالجة الكيميائية لسرطان 
الخصية. يفحص ورم المريض لتقييم تأثير المعالجة:فإذا ما 
احتوى الورم على خلايا ناضجة فقطء فإن السرطان عادة لا 
يعود. ولن تكون هنالك حاجة إلى معالجات إضافية؛ أما إذا 
كان هنالك عدد كبير من الخلايا التي تبدو غير ناضجة . أي 
إنها ليست متمايزة تماماً . موجود في عينة الورم: فإن السرطان 
سيعود على الأرجح.: وأن الإجرائية (البروتوكول) المعيارية 
تستدعي معالجة كيميائية إضافية؛ ولكننا مازلنا نفتقر إلى 
البرهان على أن هذه الخلايا غير الناضجة هي نسل حديث يدل 
على وجود خلايا جذعية سرطانية؛ ولكن ترافق هذه الخلايا مع 
التكهن بالمرض أمر واجب. 
بيد أنه لا يمكن تعرف الخلايا الجذعية بناء على مظهرها فقطء» 
لذا فإن تطوير فهم أفضل للخصائص النوعية المتفردة للخلايا 
الجذعية السرطانية سيتطلب في المقام الأول تقنيات محسنة 
لعزل هذه الخلايا النادرة ودراستهاء وما إن نفهم الخصائص 
المميزة لهاء يمكننا استعمال هذه المعلومات لاستهداف الخلايا 
الجلاعية السبرطافزة بم حاف ضيبي لو الخضوصا. وإذا كان 
على العلماء مثلاً أن يكتشفوا الطفرة أو العامل البيئي المسؤول 
عن منح القدرة على التجدد الذاتي لنمط خاص من الخلايا 
الجدعية السرطائية ركان زلف سيسييك هدفا واخسا اتعريد 
تلك الخلايا المكونة للورم من خباثتها. 
وقد تم إيضاح هذه الإستراتيجية الواعدة بأمثلة مشجعة قدمها 
كل من ('1..) جوردان) و (1آ.21 كوزمان) من جامعة روشسترء 
ضفي عام ٠٠١‏ تعرف هذان الباحثان سمات جزيئية متفردة 
لخلايا جذعية سرطانية يعتقد أنها تسبب ابيضاض الدم 
النقوي الحاد (41/11) متدمعاده.] 0زماء217 أعدعث»؛ وأوضحا 
أله والأكان انتعيواف الخلذن الندسية السرطانية اسعيدانا 
تفضيلياً بعقاقير نوعية: وفي عام 0+٠لام‏ نشرا اكتشاتهما مركيا 
مشتقا من نبات الأقحوان ,11661417 يستحث الخلايا الجذعية 
المصابة بالابيضاض ,4711 على الانتحار. في حين أنها لا تؤثر 
في الخلايا الجذعية السوية. وتأمل بعض المجموعات البحثية 
في تدريب الخلايا المناعية لتتعرف الخلايا السرطانية وتسعى 
إليهاء كما أن بعضها الآخر يستكشف استعمال العقاقير الموجودة 
لتحوير تأشير العش (البيئة) على أمل حرمان الخلايا الجذعية 
السرطانية من العوامل التي تساعدها على النماء. وإضافة 
إلى ذلك حتالك هعرة هن اليا فين الانستصضاء, فل فن 
إمكان تطوير عقاقير لإجبار الخلايا الجذعية السرطانية على 
التمايزء وهذا يجردها من القدرة على التجدد الذاتي. ويتمثل 
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الآمرالأكثر أهمية فى أن البااحكين فى تطاق السرطان هم حاليا 
في عنق قارورة الارتياب» فبمقاربات تضامية(4؟) غرضها 
استهداف مسارات جينية وحيدة في حفاظها على الخلايا 
الجدهية السرطائية رف مظيلها للعة المتبادلة بين اتخلديا 
الورمية وبيتئّتهاء نآمل أن نستطيع في القريب العاجل العثور على 
التقهم الحقيقي شن السرطان وكيع نضاطه: 


المؤلفان 
تععاع 8 .لا ادعطء111 - عكاقه1ن) 1 اعمطء8311 

عملا معا في مختبر (كلارك) بجامعة ميتشيكانء. حيث تم عام 
٠٠"‏ آم أول مرة عزل الخلايا الجذعية لورم الثدي. و( كلارك) هو 
معهد استانفورد للخلايا الجذعية والطب التجديدي ( التخليقي) ؛ 
ويستمر في عمله على تعرف الخلايا الجذعية السرطانية وعلى 
الآليات التي تتجدد وفقأ لها هذه الخلايا وكذلك الخلايا الجذعية 
السوية» وأما (بيكر) فهو أستاذ مساعد في قسم علم الدم وعلم 
الأورام في المركز الطبي التابع لجامعة روشستر. إن بؤرة أبحاث 
(بيكر) هي تعرف خصائص الخلايا الجذعية لابيضاض الدم: 
تتركز أعماله السريرية (الإكلينيكية) على الدم السطحي 
( المحيطي) 11151121 وعلى اغتراس نقي العظم. 


الهوامش: 

#تععصق ما عملت لدعا عط]' :قلاع مصعئؤذة (1) 
كلك مسمعلة مععصدن) ل ععتك 0 2 (2) 
.ينشأفي نقي (نخاع) العظام :15مصءع10ء1217 (3) 
أعسكصهي توامعل 0 4) 
حصع 5ر5 لع تلمع مصعه محدمء ولطعنا1 (5) 
جمع ذرية . (6) 
لومعمعسطاع5 ) 
#عغطع د10 (8) 
7عقععمة 0) 
وخمعت 5ه وعلوء 5ه (10) 
75 عطالهموزة (11) 
.أو المقتل [عع1]1 وع1[نطعثط (12) 
دلاءب) عصمنتصعه1-لههاظ8 ما وتطععوءع111 (13) 
ععاعتط لمخمع صم معتحصط (14) 
لدتمعغهم عكتنمععغنامءم لعغتمستلمن] (15) 
5 لمعم 20م لع تصصتحدهت) (16) 

(1) هوالتغير الذي يحدث دفعة في الأمراض الحادة. 
غتدادمن تولوعئ5 (18) 
25 (19) 
تتاء حامق 11057 (20) 
ذلاءر) صطعزة متععصهب) عمتتعمءه) (21) 


(؟1) المطرس (الأمهة) خارج الخلايا: هو المادة بين الخلوية؛ أي التي تحيط 
بالخلايا في بعض النسج؛ وتفرز هذه المادة الخلية نفسها . أو مجموعة 
الخلايا. والأمهة )22 نحت من الأم عمط وجا تفيد تأكيد التأنيث. 

مذ عمنوه1» (23) 
دمغ عممتحامصهب 24) 


أخبار الهيئة 


مؤتمر الإعجاز في 
جامعة جنوب الوادي 


عقد مكتب الهيئة العالمية للإعجاز العلميفي القرآن والسنة 
بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي مؤتمراً عن الإعجاز 
العلمي خلال الفترة 7/4/19-14١٠٠م‏ ة وحضر المؤتمر 
العديد من قيادات محافظة قنا الأستاذ الدكتور/ عباس 
منصور رئيس جامعة جنوب الوادي ونواب رئيس الجامعة 
وأعضاء هيئة التدريس والأستاذ الدكتور/ محمود عارف 
منسق المؤتمر وقد أستمر المؤتمر لمدة أسبوع كامل قامت 
فيه الهيئة بإلقاء عدد من المحاضرات في مجالات الإعجاز 
المختلفة عن طريق علماء الهيئة المتخصصين وقد تجاوز 
عدد الحضور يوميا طالب وطالبة وحضر في ختام 
المؤتمر الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز المصلح 
الأمين العام للهيئة والدكتور عبد الجواد الصاوي ثم قاما 
بإلقاء محاضرتين في الإعجاز واستمر اللقاء المفتوح مع 
الطلاب للرد على أسئلتهم حتى منصف الليل ثم قام 
الأمين العام للهيئة بتوزيع الدروع والهدايا على القائمين 
على المؤتمر وتبادل مع رئيس الجامعة الهدايا التذكارية. 
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مؤتمر جامعة المنصورة 
مك هيتة الإعجاز 


عقد مكتب الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة بالتعاون مع جامعة المنصورة المؤتمر الثاني 
للإعجاز العلمي خلال الفترة 9١1-١17/4/7١٠1م‏ وقد حضر 
المؤتمر العديد من قيادات محافظة المنصورة والدكتور/ 
مجدي أبو ريان رئيس جامعة المنصورة والدكتور/ أحمد 
منصور نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب وعميد كلية 
التجارة وقد حاضر في المؤتمر كل من: الدكتور/ مجاهد 
محمد أبو المجد والدكتور/ مصباح سيد كامل والدكتور/ 
حنفي مدبولي والدكتور/ أحمد حجازي والدكتور/ على 
صادق والدكتور/ يحيى وزيري والدكتور/ محمد جلال 
الإبياري والدكتور عبد الجواد الصاوي وحضرالأمين العام 
للهيئة ختام المؤتمر وألقى محاضرة قيمة وقام بتوزيع 
الدروع والهدايا على المشاركين والقائمين على المؤتمر مع 
رئيس الجامعة وقد فاق عدد الحاضرين في المؤتمر أكثر 
من ٠٠٠١‏ طالب وطالبة وعدد من أضاء هيئة التدريس. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ااعاله 


نشاط مكتب القاهرة خلال الغترة من ل ١١‏ إلى ع ) إبريل ٠‏ 


نشاط مكتب القاهرة خلال الغترة من ١١١‏ إلى ع ) إبريل .0 


أخبار الهيثة 


دورة للأثمة والخطباء عن الإعجاز بمحافظة الإسماعيلية 


تفقت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة مع وزارة 
الأوقاف المصرية متمثلة فى مديرية أوقاف محافظة الإسماعيلية 
على إقامة دورة تدريبية لأئمة ودعاة محافظة الإسماعيلية لمدة عام 
الأولى ٠٠٠١‏ إمام وداعية وقد افتتح هذه الدورة فضيلة الأمين 
العام للهيئة وفضيلة الشيخ/ حسين خضر وكيل أول وزارة الأوقاف 
والدكتور/ بكر زكي مستشار وزير الأوقاف ومدير مديرية أوقاف 
محافظة الإسماعيلية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى والشيخ/ 
محمد عبد الرحمن بدر. 

وقد ألقى الدكتور/ عبد الله المصلح الأمين العام للهثية أول 
محاضرة في الدورة عن تأصيل الإعجاز العلمي وصور من الإعجاز 
العلمى وقد لاقت المحاضرة إعجابا شديدا من الأئمة والدعاة. 


دورة للأثمة والخطباء عن 
الإعجاز بمحافظة قنا 


عقدت الهيئّة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالتعاون 
مع وزارة الأوقاف المصرية متمثلة في مديرية أوقاف محافظة قنا 
دورة تدريبية لأئمة ودعاة محافظة قنا لمدة أسبوع وقد بلغ عدد 
الحضور ٠٠٠١‏ إمام وداعية وحضر ختام هذه الدورة فضيلة الأمين 
العام للهيئة الذي ألقى محاضرة قيمة عن صور من الإعجاز العلمي 
والدكتور عبد الجواد الصاوي الذي ألقى محاضرة عن مفاتح الغيب وعلم ما في الأرحام وقد حضر حفل الختام كل من فضيلة 
الشيخ/ محمد عبد الفتاح وكيل وزارة أوقاف محافظة قنا والدكتور/ بكر زكي مستشار وزير الأوقاف ومدير مديرية أوقاف محافظة 
قنا وأعضاء مجلسي الشعب والشورى. 
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زيارة الأمين العام لجامعة القاهرة 


بدعوة كريمة من سعادة الأستاذ الدكتور/علي عبد الرحمن رئيس 
جامعة القاهرة قام الأمين الأمين العام للهيئة الدكتور/ عبد اللّه 
المصلح بزيارة جامعة القاهرة لإلقاء محاضرة لأساتذة وعمداء 
كليات الجامعة بقاعة لطفي السيد وقد حضر المحاضرة نائب 
رئيس جامعة القاهرة والدكتورة/ كوثر الأبجي والأستاذ الدكتور/ 
رفعت السيد العوضي ونخبة من أساتذة جامعة القاهرة وعمداء 
الكليات وكان لها الأثر الطيب بين الأساتذة الذين طلبوا من الهيئة 
تنظيم محاضرات في الإعجاز العلمي في الكليات المختلفة ثم 
تبادل الدكتور المصلح والدكتور/ عمر التطاوي نائب رئيس جامعة 
القاهرة الهدايا التذكارية. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ااعاله 


ندوة دولية عن الإعجاز العلمي في ددرتا العرين 


بتوفيق من اللّه سبحانه وعونه انعقدت الندوة الدولية عن 

(الإعجاز في القرآن الكريم وعالمية خطابه) بكلية الآداب 

والعلوم الإنسانية. جامعة محمد الخامس - أكدال - بالرباط 

تحت رعاية الملك محمد السادس في الفترة ما من 8 ٠١‏ 

ربيع الثاني ١538‏ الموافق 57 - 58 أبريل 7٠٠١1‏ وبمشاركة 

الهيئات التالية: شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط. والهيئّة العالمية للإعجاز العلمي 

في القرآن والسنة. 

وفي هذه الندوة المباركة أعلن عن افتتاح مكتب الهيئّة العالمية 

للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالمملكة المغربية. وبلغ عدد 

البحوث التي قدمت فضي أيام الندوة (55) بحثاء كما بلغ عدد الذين 
شاركوا في الندوة (07) أستاذا من داخل المغرب وخارجها. وقد 
دارت مناقشات علمية موسعة وعميقة طوال أيام الندوة؛ وفيما يلي 

أهم التوصيات التي تم الاتفاق عليها: 

.١‏ كشفت البحوث والمناقشات التي دارت بالندوة عن ضرورة 
الاهتمام ببعض مجالات الإعجازء. ومن هذه المجالات: 
الإعجاز البياني والإعجاز في تيسير حفظ القران الكريم 
والإعجازفي التجويد والقراءات لذلك فإن المجتمعين يوصون 
الخبراء والمختصين بتقديم بحوث في هذه المجالات, 
ويوصون الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
بالعناية بهذه المجالات. 

؟. القرآن الكريم كتاب هداية؛ كان ولا يزال وسوف يظل منارة 
هداية للمسلم ولغير المسلم» ولهذا فإن المجتمعين في المؤتمر 
يوصون بضرورة الاهتمام بهذا الموضوع: وأن تجرى في 
الموضوع بحوث مستقلة؛ كما يوصون بأن يخصص أحد محاور 
المؤتمر العالمي القادم الذي تنظمه الهيئة لهذا الموضوع. 

؟. الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة تحملت 
مسؤوليتها في إعداد كتاب لمقرر دراسي عن الإعجاز. (في 
العلوم الطبية والعلوم الإنسانية)؛ وقد عملت الهيئّة في إعداد 
هذا الكتاب لأكثر من عامين. ولهذا فإن المجتمعين يوصون 
بتقديم هذا الكتاب للجهات المختصة في المملكة المغربية, 
وهم يأملون أن يصبح الإعجاز العلمي متطلبا جامعيا لكل كليات 
الجامعة؛ ووجود كتاب لمقرر دراسي يسهل اتخاذ هذا القرار. 

4. تبنت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
الإعجاز التشريعي والإعجاز في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
منذ عدد محدود من السنواتء وما أنجز في هذا المجال لا 
يتناسب مع أهمية هذا الموضوع. والمناقشات التي دارت في 
المؤتمر بينت عن أن هذا الموضوع يلزم له عمل دءوب وكثير. 
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ولذلك فإن المجتمعين يوصون بمخاطبة المتخصصين في 
جميع مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والذين تتوافر 
بحوث في مجالات هذه العلوم, كما يوصون بالاهتمام بوضع 
ضوابط للبحث في الإعجاز في هذه العلوم وذلك أسوة بما تم 
مع الإعجاز في العلوم الطبية والعلوم الأساسية. 

لتعميق التعارف بين المشتغلين بالإعجاز. وكذلك لتدعيم 
الصلات بينهم بما يخدم العمل في هذا المجال لذلك فإن 
المجتمعين يوصون بأن تتولى الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة إعداد: كشاف أعلام الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة ووضعه على موقعها الإلكتروني. كما يوصون 
بأن تعمل كل جامعة على إعداد كشاف خاص بها ييسر اتصال 
وتعاون المشتغلين بالإعجاز. 

يوصي المجتمعون بضرورة فتح قنوات اتصال مع الجاليات 
الإسلامية بمنظماتها شي البلاد الغربية للتعريف بالإعجاز 
فيها. ويرشحون مكتب الإعجاز بالمملكة المغربية الذي أعلن 
ميلاده في هذا المؤتمر أن يتولى الاتصال بالجالية الإسلامية 
ومنظماتها في القارة الأوروبية. 

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة أهم خطاب إسلامي 
معاصرء ولذلك فإن المجتمعين يوصون بضرورة توصيل هذا 
الخطاب إلى شرائح كثيرة في المجتمع وعلى وجه الخصوص 
لالكمة والدعاة بالمساجد. كما يوصون بوضع برامج ملائمة 
لخطاب النشء في المدارس. 

كشفت المناقشات التي دارت في المؤتمر عن ضرورة 
الالتزام بضوابط البحث في الإعجاز التي أعدتها الهيئة 
وخاصة ما تضمنته من حيث الجانب العلمى والجانب 
الشرعي والجانب اللفوي وضرورة توافر هذه الجوانب 
لتأمين البحث في الإعجاز. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى لااعاله 


البحر المسجور واتساءع قاع البحر 


يقول الله تعالى: لوَالْبَحْر المسجُور» (الطور: 5) و سنن أبي داود (لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو 
غار فإن تحت تبحر تار وتحت الثار بحرا) | 207( وروى الاإمام أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب» 
عن رسول . الله يك قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله أن ينفضح 
عليهم فيكفه الله . عز وجل . وقال سعيد بن المسيّب: قال علي . رضي الله عنه . لرجل من ا ليهود: 
أين جهنم؟ قال: البحر.. قال ما أراك إلا صادقا. وتلا: لوَالْبَحْرِ المسجُور» ٠‏ «وإذًا البحَارٌ 
سّجِرَّتْ» (التكوير: 0). 
يقسم رب العالمين 24 كتابه المبين قائلا: ٠:‏ «والا . ر المسْجُور». . والقسم عظيم لأآن 
المقسم هو الأعظم, لذا اختلف المفسرون 2 00 00” تعالى 5-0 فقال - 
بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله تعالى! : لوَإذا لحار َر ؟' 
وقال قتادة: المملوء» وقال مجاهد: الموقد» وقال الضحاك وشثر لل 22 
ومحمد بن كعب والأخفش: بأنه الموقد المحمي بمنزلة الْتَنُوَرٌ و 
فيه الماء العذب بالماء المالح.. والمتأمل يرى أن القسم يَآتى 0127 
القرآني مشيرا إلى صفة ملازمة للبحر وفى آذه كور 
المقسم عليه دارا 0000 يدل على أنها واة 
الحياة الدنيا؛ يقول تعانى: (وَالطُور . كك لت 
رَقَ 00 6 المعْمُور ٠‏ والدقد ب المرفوع م 
كن د (الطور: .)0.0١‏ 

وقد د العلم في سنة 1977 أن قاع البحر يتسع من منتصفه 
(شكل: ؟): واتساع البحر صفة تلازم بحار العالم اليوم؛ 
وأحدث محيط وهو البحر الأحمر الذي يا الاك 
الوليد (مطدءعءع 0 82539) يتسع قال من 
نشأته باستمرارء ويبلغ معدل اتساهة 
السنوي حاليا ؛ . 7 سم. والمعروف 
بالمشاهدة أن الحمم تصعد. من تكن 
البحرء من عند الأماكن التي يتسع فيها 
البحرء وتبرد وتكون قاع الد | ومن 
المؤكد أن تحت البحر نارا كما أبلغ رشول ” : 
الله لا. ومن المعلوم لدى عا 00000( 5 
والبظإن أن السحرو لاسي 000 

في الزمن الماضي وكانت أرضص 
0# اا 


تسمى الأرض العربية النوبية. ثم خسفت ‏ 


عبر الخط الذي يمتد بمحاذاة منتصف البحر الأحمر الحالي. 
ومدت الأرض من هذا الموضعء: وتصدعت وأخذ الخسف يكبر 
شيثا شيئاء وصاحبه هبوط الأرضء واتصل جوفها بسطحهاء 
وصعدت الحمم من باطن الأرضء وبردت الحمم لتكون أول جزء 
من قاع البحرء وكانت تلك اللحظة شهادة ميلاد البحر. ومنذ تلك 
اللحظة والبحر يتسع باستمرار من منتصفه؛ ومنذ تلك اللحظة لا 
يتوقف صعود الحمم, ويظل البسسر تسجورا عالقان من مالتضشف 
ومن الجدير بالذكر أن القرآن سبق العلوم الحديثة في التفرقة 
بين البحار والمحيطات والذي ماء كل منهما مالح. فالمحيط 
يقينا هو البحر المسجور الممتد قاعه من عند منتصفه. وبناء 
عليه فالبحر الأحمر هو أحدث محيطان الأرض تكونا لأنه مسجور, 
بينما البحر الأبيض المتوسط على سبيل المثال ليس محيطا لأنه 
ليس ممدودا من منتصفه. وهكذا يفتح باستمرار في أثناء نمو 
قاع البحر باب يصل بين جوف الأرض وسطحهاء وما الباب إلا 
شق في وسط البحر.. ومنن نشأة المحيط والشق يتسع بقدرء ولن 
يغلق ذلك الباب إلا إذا تقاربت حافتا ذلك الشقء ولذا فقد سبق 
الإمام علي . رضي الله عنه . علماء اليوم حينما صدق على جواب 
اليهودي على: أن جهنم البحر حينما قال اليهودي البحر. ولن 
ضح البيدن ]له ا كا سبخرا من ينتسيفف وحال الجر هونا 
وصفه بعض المفسرين بأنه موقد محمي بمنزلة التنور المسجور. 
وتركيب صخور قاع البحر أشبه في بنائها بكفي اليد المبسوطتين 
المتباعدتين باستمرارء والفرجة بين الكفين المتباعدين تمثل 
المنطقة التي يتسع قاع من عندها البحر باستمرار. 

ولسوف تتضح تلك الإشارة العلمية للبحر المسجور في القسم 
القرآني بصدع الأرض. وقد أصاب مترجم معاني القرآن الكريم 
حيثما ترجم (البسجور) يما يفيد التبدد في قوله تعالى: 
«وَالبَحْرِ الْمَسْجُورٍ ر». 

الحقيقة المؤكدة أن قاع البحر مسجورء والدئيل على ذلك حيد 
وسط المحيط (شكل: .)١‏ وترجع قصة اكتشاف حيد أو حافة 
وسط المحيط إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. حيث تمكن 
دارسو المحيطات من قراءة خرائط تضاريس قاع البحرء وكم 
كانت دهشة العلماء وهم يكتشفون سلسلة جبال تمتد من شمال إلى 
جنوب المحيط الأطلسي بمحاذاة منتصف المحيط. وكان اكتشاف 


شكل :)١(‏ نشأة البحر عن طريق اتساع قاعه من المنتصف 


شكل (؟): مد الأرض من منتصف قيعان البحار والبحر المسجور 


تلك السلسلة شيء غريبء فبينما كان من المتوقع أن يكون القاع 
أعمق ما يكون من عند منتصف قاع البحرءإذا بنا نجد القاع يحيد 
عن الانخفاض ويرتفع مكونا ما يشبه الدرع: وكان المثير حقا وجود 
تلك السلسلة الجبلية في جميع محيطات العالم»: وأقرب تشبيه له 
أنه (مطب) يمتد عند منتصف مطب قيعان المحيطات. يحيط 
بالكرة الأرضية؛ ويزيد طول السلسلة تلك عن 7١‏ ألف كيلو متر 

وعرضه يزيد عن 16٠١‏ كمء ويعلو قاع المحيط بمترين أو ثلاثة 
أمتارء ويغطي حوالي ٠١‏ من سطح الأرض في قيعان بحار اليوم. 
والأكثر عجبا أن تلك السلسلة يشطرها وادي خسيف عميق على 
شكل أخدود عمقه ١‏ 7كم؛ وعرضه عدة كيلومترات. ولوحظ وجود 
شقوق في قاع ذلك الوادي الخسيف يفيض منه البازلت ويملاً قاع 
الوادي. ويمثل الوادي الخسيف حافة تباعد بين قطعتين (لوحين) 
من قطع الغلاف الصخري ( شكل: ؟). وعند المنطقة الناتجة من 
تباعد القطعتين المتجاورتين يسجر قاع البحر بالنار ( الحمم). 
ولا يكون البحر بحرا إلا إذا كانت حالته أنه مسجور. وسبحان من 
أقسمبالنحوواسها إياء قسن 8و للك التشخور 4 رام وساف 
أن قاع البسر متشظن من متقصيقة يواسظة العلماء الفرتسييخ 
والأمريكان إلا في سنة 1974م باستخدام غواصة أبحاث صغيرة 
تمكنوا من الغطس بها في وادي الخسف في المحيط الأطلسي. 
والآن لنتذكر حديث رسول الله يَللِْ (لا يركب البحر إلا حاج أو 
معتمر أوغازء فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا). حقا البحار 
مسجورة من منتصفاتهاء ولكن بالقدر الذي يسمح لها بالوجود إلى 
أن يأتيها الأمرفتسجر وتفجر لإ وَإِذا البكاز سَجِرتْ» ( التكوير: 

٠ 0‏ 8وَإذَا الْبحَارٌ فجرت (الانفطايه 9)+وسييكة تند الأرضن 
مداً من منتصفات قيعان البحار. وتصعد الحمم من عندها فتملاً 
البخر نار وحيئقة سجر البحان: وتمن البحار مرخ متتصقاتها 


فتخرج أثقال الأرض» وحينئّد تفجر البحار ويكون قد تحقق قوله 
تعالى: ٍاوَإِذا الأرض مدت . وَأَلَقَتْ ما فيهًا وَتَخَلّتْ ً 
رَبها وَحُقّتَّ4 (الانشقاق اه 


٠‏ وَأذنت 
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الظلمات والنوز . . 
في القرآن الحريم 


يقول الله تعالى 4 سورة الأنعام: 

#«الحمدله الذي خَلَقَ الْسَمَوَات وَالأَرد ا مرا الظلمَات 
|[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ز 1 1 1ك 

. يقولالطبري. رحمه اللّه. 2 تفسيره للآية 
الكريمة: 

الحمدلله الذي خلق السماوات والأرض؛ يعني الحمد 
الكامل لله وحده لاشريك له دون جميع الأنداد 
والآلهة والحمدلله الذي أظلم الليل وأنار النهار.. 
قال الظلمات ظلمة الليل والنور نور النهار. 

وقال أيضاء الحمدلله الذي خلق السماوات واللأرض 
وجعل الظلمات والنورء أي إن اللّه'تعالى خلق ا لسموات 
قبل الأرض والظلمة قبل النور والجنة قبل النار... 
ولم يشر رحمه الله إلى سبب ذكر الظلمات بصيغة 
الجمع والنور بصيغة المفرد. 


ونجد #ي تفسير الجلا لين مايلي: 

الحمد هو الوصف بالجميل ثابت للّه. وهل المراد الإعلام 
بذلك للإيمان به أو الثناء عليه أو هما معا... احتمالات 
أفيدها الثالث. 

وقال (وجعل الظلمات والنور) أي كل ظلمة ونور وجمعها 
دونه لكثرة أسبابها وهذا من دلائل وحدانيته. (ثم الذين 
كفروا) رغم قيام هذا الدليل (بربهم يعدلون) أي يسوون 
غيره في العبادة. 

ويقول سيد قطب . رحمه الله في ظلال القرآن: إن الآية 
الأولى من سورة الأنعام تذرع الوجود الكونيء والآية الثانية 
تذرع الوجود الإنساني... ثم تحيط الألوهية بالوجودين 
كليهما الآية الثالثة. ولم يشر أيضا ‏ رحمه الله إلى سبب 
ذكر الظلمات بصيغة الجمع والنور بصيغة المفرد. 


وأما سبب عدم قيام المفسرين . رحمهم الله . بذلك, 
فلن الآية الكريمة تضم حقيقة كونية لم يتوصل 
إليها العلم إلا 4 القرن العشرين. ذلك أن المتمعن 2 
ما توصل إليه العلماء 4 هذا المجال وبي تفسيرهم 
للنور والظلام سيجد العجب. 


الحقيقة ١|‏ 3 
يقول العلماء: إن العالم الذي نعيش يشتمل على عدد هائل جدا من 
الموجات والذبذبات التي هي في الواقع موجات كهرومغناطيسية 

5 م 0م 66 وع2020: هذه الموجات تتميز بيكونها 

مكونة من موجتين: موجة كهربائية وموجة مغناطيسية. 

الموجة الكهربائية متعامدة مع الموجة المغناطيسية أي إن 

بينهما زاوية 750 وأنهما تتنقلان معا على شكل مستقيم. 

تتميزكل موجة كهرومغناطيسية ب: 

©» طول الموجة؛ ويقاس بالمتر (م: عتغحم) عدهنل مدعدعدم.آ 

© تر ددها :ود يقاس با لهرتز علده'"! عل ععمعدوغء1 (18:1:17]) 

التردد هوعدد الموجات ضي الثانية الواحدة؛ وبالتالي كلما كانت 

الموجة قصيرة ارتفع ترددها. (الشكل .)١‏ 

وهكذا نجد أنواعا متعددة من الموجات الكهرومغناطيسية؛ وكل 

منها يتميز بخصائص نلخصها في ما يلي: 

©» الموجاتالقصيرةجدا التي بقل طولها عن 10-1310 وتسمى 
الأشعة الكونية 00517/11017115 1115501215 وهي تستطيع 
الكؤراق اللجاادة حون أإن تقالكال معهاا لاذالف يصحب االكدرى 
عنها. هذه الأشعة تستعمل للتعقيم 15//11011:آ51111 
وفي التصوير الطبي. وهي غير مرئية. 

5-25 0 ]ا السركات ذات الصو ال ل 06 
د وم 10-10 وتسمى الأشعة 0/7111 وهي أيضا غير 
مرئية. 

هه تأتي بعد ذلك الأشعة السينية 1 1.45701715. وطول 
موجتها يتراوح بين. 22 10-10 ودط 10-18 وتستعمل في 
المجال الطبي لتصوير العظام والكسور وهي أيضا غير 
مرثية. 

© أمافي المجال دص 10-8 وحم 4.10-7 فهناك الأشعة فوق 
البنفسجية (017)) 1101:1115 171:114 0215اق8 
التي تستعمل للتعقيم في غرف العمليات الجراحية وهي 
المسؤولة عن تغيير لون جلد الإنسان عندما يتعرض للشمس 
580745 كما أنها أيضا غير مرئية. 


© أما المجالات الضوئية التي تستطيع العين البشرية رؤيتها 
لل لك 
وتكون الأشعة المرئية 17151811 1:1111111111 جميع 
الألوان المعروفة تنتمي إلى هذا المجال. ( الشكل؟) . 

© تأتي بعد ذلك موجات غير مرئية طولها أكبر من -7.10 
عد 7 واصفر من 02405 تش ا ل 0 
(01) 501161 121586 15ولاخظ وهي التي تكون 
الحرارة. مزه المنجات للك ) الشنشظ عنها وال 
كاميرات خام؟ تسم الكاءكة ‏ 02 | له 1012115 0 
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16م الموجات ذلات ل ال 11 لم 044 يا . 
فتكون الموجات القصيرة 65ع2/1110-020. وهي تستعمل 
لطهي الطعام في بعض أنواع الأفران وإما لتوجيه الطائرات 
بواسطة الرادارات 1]620215. 

© أخيرا نجد موجات الراديو4010+ 02065 وطولها أكبر من 
1 وأطغر من يمد 106 هذه الموجات يعمل بها الراديو 
والتلفزيون وتستعمل كذلك للتنقل في المجال الجوي. وهي 
مثلها مثل باقي الموجات السابقة. غير مرئية ولا تستشعرها 
العين البشرية وتكون اللون الأسود. ( الشكل؟) . 

وهكذا يمكن أن يكون المجال المرئي في الكون الذي خلقه اللّه 

ااا 

يشكل إلا نسبة ضئيلة جدا من المجال غير المرئي الشاسع جدا 

والذي يظهر على شكل لون أسود وهو المعبر عنه ب ( الظلمات) 

( بصيغة الجمع). 

لذلك يمكن أن يكون النور الذي ذكره الله تعالى بصيغة المفرد 

والظلمات التي وردت بصيغة الجمع في كل آيات القرآن الكريم 

التي ورد فيها ذكر الظلمة والنور إشارة إلى المجال المرثي 

والمجالات غير المرئية للموجات الكهرومغناطيسية... 

واللّه أعلم. 

فسبحانك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

قال اللّه تعالى: 

«9 الحمد لله الذي خَلقَ السّمَوّاتٍ وَالأرض ل الظلمّات 

الور قم الدين قروا يرهم يشدلون» (الأنعام: .)١‏ 


وقال تعالى : 
للق السَمَوّات 0 ع أكبر من خلق الناس ولكن أكثرٌ 


سه كو 


الئاس لا يَعْلمُوتَ 0 /اه). 


الإعجاز العلمي ‏ العدد السابع والعشرين جمادى الأولى /ااعاه 


الإعحاز!! 


الحمد لله الذي بسط الأرض ومد ورفع السماء بلا عمد وخلق الإنسان من تراب والجان من مارج من نار 
وأصلي وأسلم على منقن البشرية وهادي الإنسانية من ظلام الجاهلية إلى نور الإيمان . عليه أفضل الصلاة 
والسلام. 

لقد أشرقت على مجتمعنا لجنة نسائية ذات شخصية اعتيادية هي اللجنة النسائية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
في حم عام 1574١ه‏ والتابعة للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وهي إحدى هيئات رابطة العالم 
والتي أنشئت بقرار من المجلس الأعلى للمساجد في دورته السادسة عام ؛ اه 

انطلقت هذه اللجنة برئكاسة الدكتورة. فاطمة بنت عمر نصيف اانا منا بدور المرأة المسلمة الفاعل في الدعوة 
واتطلؤقاً مق قوق الله حمالى: كش خَيْرَ 1 ارك اناس ليشار وف وَتَْهُرْنَ عن المُنكرٍ» ايسان ينا 
بهذا الفتح الرباني للآمة في التمكين ل الله وإقناع القاصين والداني به لأنه يشاظن الشون بلسان حالهم: لسان 
العلم المثبت بالتجربة والبرهان وتوافق الكثير مما توصل إليه العلماء مع ما جاء به كتاب الله وسنة نبيه. صلى اللّه عليه 
وسلم ‏ رغم أن هذا الكتاب نزل في عصر لم يكن لأحد أن يدرك معاني آيات الإعجاز فيه ولا يقف على مراميها. 
ولأنه كتاب الله الخاتم وحجة الله على خلقه إلى قيام الساعة كان لزاما أن يحوي ما يخاطب عقول البشر في كل زمان 
ومكان. 

وهذه اللجنة أخذت على عاتقها تفعيل هذه الوسيلة الدعوية الحديثة في أوساط النساء بصورة خاصة وفي المجتمع 
بصورة عامة تستخدم فيه المرأة المسلمة لغة العصر فضي تبليغ دين الله وإنارة القلوب المتعطشة للإيمان وهداية 
العقول الباحثة عن الحق حيث تقوم هذه اللجنة بإقامة الدورات والندوات وتقديم المحاضرات التي تظهر جوانب 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ودعم مشاريع البحوث وطباعة الكتب وترجمتها ونشرها باللغات الأساسية المتداولة 
إلى جانب القيام بتأهيل داعيات في هذا المجال لتكون الدعوة إلى دين الله على بصيرة وعلم. 

ومن أهم الأنشطة التي قامت بها اللجنة مسابقة الإعجاز العلمي لطالبات الثانوية والجامعة والتي أثرت عقول كثير 
من فتياتنا في مجال الإعجاز من خلال البحوث التي شاركن بها وأعملن عقولهن فيها في كثير من مجالات الإعجاز 
لإخراج تلك البحوث والتي تميزت عن بحوث كثير من الكبار. 

وتنظم اللجنة رحلات مدرسية لطالبات المدارس إلى مقر اللجنة ويطلعن على المعرض الدائم للجنة ويطلعن على 
عروض لعدد من قضايا الإعجاز في الكتاب والسنة مما كان لها كبير الآثر على أولئك الطالبات في إيقاظ الجوانب 
الإيمانية في قلوبهن وإشعال جذور الحماس للدعوة في نفوسهن. 

وشاركت اللجنة النسائية في مؤتمر الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في دبي ثم في الكويت وكان لهن حضور مميز على 
صعيد المشاركة البحثية العلمية وعلى صعيد المشاركة بالحضور للتثقيف في هذا المجال. 


